حرب العصايات 


بين النظرية العلصية والتطبيق الفلسطيني 


أعط.ط قط حم // :ةما 


جد و هي 

حرب العصايات 
بين النظرية العلميّة 
والتطبيق الفلسطيتي 


أعط.طو طحم // :ةما 


حرب العصابات 
بين النظرية العلميّة والتطبيق الفلسطيني 


إعداد الأسير محمد ناجي صبحة 
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أعط.طو طحم // :ةما 


حخرب العصايات 
بين النظرية العلميّة والتطبيق الفلسطيني 


إعداد الأسير محمد ناجي صبحة 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 


إهحهداء 


إلى أسود كتائب الشهيد عز الدين القسام.. 
إلى الشهداء العظام. . 
وَالشبئه عِنْدَ رَ: َم لهم لوهم ل 
وإلى المرابطين المجاهدين. . 
>< يي اس >0 مودي م حو 1 2 
فمنهم من فضى نحبه: وه ومنهم من ينظ وما بِدَلواَسِدٍ مِريلا 
للحي ا 


راجيا من الله القيول.. 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 
١‏ 


- 3 
من فبس النبوة 


#ا «لن تبرح هذه الأممتضوويج يننا تر جياه لا يضرّهم من خذلهم من 
الناس» حتى يأتيَ أمرٌُ الله وهم بالشّام». 

ا «إذا فَسدّ أهل الشّام فلا خيرٌ فيكم. لا تزال طائفة من أمّتتي منصورين؛ لا 
يضرّهم مَن خذْلّهم حتى تقوم السّاعة). 

((عَمَر دار المؤمنين الشام». 

((إن رأيثٌ الملائكة في المنام أحَذْوا عمودٌ الكتاب فعمّدوا به إلى الشّام, فإذا 
وقعت الفتن فإِنْ الابمان بالشام». 

ا «عن عبد الله بن حوالة أنّه قال: يا رسول الله اكتب لي يلداً أكون فيه 

فلو أعلم أنّك تيقى م أختر إلا قرتك. فال غليه السيلام: «عليك بالشَام 

عليك بالشامء عليك بالشام». فلما فدهيو لوو قال: 
«هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: أنت صَفْوّتي من بلادي أدخلٌ 
فيك خيرتي من عبادي» 

ها «اورآيث لبلهٌ أمْرِيّ بى عمودا أبيضاً كآنه للق تحمله الملائكة: فقلت:ما 
تحملون؟ قالوا: عمودّ الإسلام أمرنا أَنْ نضعّه بالشّام» 


أعط.طو طحم // :ةما 


«عليك بالشّام فِنّها خيرة الله من أرضهء تحبى إليها خيرته من عباده» 
الله: فقمثٌ فقلتٌُ: اختر لي يا رسول الله. فقال: عليكم بالشّام فمن أبى 
فليلحق ,نه وليستعذ من غدره. فإِنَّ الله عزٍّ وجل قد تكمّل لي بالشّام 
وأهله)0"©. 


تند تت 


تالاه باكرابى #البازتق الل لقا بالريضي )ار لقا لين لزاني وجميع الأحاديث إما صحيحة 
وحسنة. 


أعط.طو طحم // :ةما 
أ 


هو هه 


تهديم 
الدكتور أحمد نوفل 
أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية 


الصّراع هو قانون الحياة» وسنّة التدافع سنةٌ كونيّة اجتماعية» وضعها الله 
فى بنية الكون والمجتمعات» بل جعلها صمَامٌ أمان» وضمانٌ سلامة وعدم 
فساد للأرضء وأمن أماكن العبادة» وقد كرّرها القرآن الكريم في موضعَين 


1 


لَه ألدّاسٌ بَتصَّهُم يِبَعْض لَقَسَسَدَتٍ الْأَنِشُ 4 [البقرة: 5١‏ ؟]» وقال: 
#ولولا دم له 5 0-7 عض طَْمَتْ 02 وِيّعٌ وصَلواتُ وَمَسحِدُ 
بكر فا أَسْمُْ أله مكزررا 4 [الحج: .4 

والخلاف بين بني البشر سنّة أخرى» وسيلازمهم ذلك ما لازمتْهم الحياة: 
00 [هوة:11]: وكيراً ما يخسم البشر خلافاتهم بالقوة 
والحروب. 

وحتى إن لم يكن ثُمّة خلافات» فإن نظرية (فائض القوة) ستجد نفسّها 
متحقّقةٌ في الواقع؛ اعتداءً على الضعيفء وتمدّداً في أرضه. وتمتّعاً بثروته. إن 
الضَّعفٌ لا يُخري الأقوياءً إلا بالاعتداء على الطرف الضعيفء ورائحة الضَّعْف 
تحذب الأقوياء كما تحذب رائحة الدّم أسماك القرش في البحار والمحيطات 
نحو الفرائس 


أعط.ط قط حم // :ةما 


هذه هي طبيعة الحياة» وهذه طبيعة الأشياء. وما السّلام إلا أماني عذاب 
وأحلام: يحلم بها الصّعفاء ويتعلّلونَ بهاء كما هو حال العالم العربي الرسميٌ 
ايوم 

ما دام الأمر كذلكء وأن الأقوياءَ لا يرحمون الضعفاء» بل إن ضعفهم 
يُغري الأقوياءً بالاعتداء» ويهدّد الضّعفاء بالإنهاء والإفناء» أفلا ترى إلى 
مصير الهنود الحمر؟ وألا ترى إلى مصير إفريقيا كيف تُفتَعل فيها الحروب 
وتُورع الأسلحة «ليتفانى» الناس في حرب قذرة لا مصلحة لهم فيها؟ ولكنّ 
الأقوياة تصارضوةام خلال الضعقات فقرضياء أمريكا #داطكان من خلدل 
الأفارقة... وهكذا.. 

فهل بعد هذا التصوير السّوداويٌ للواقع من أمل للصّعفاء؟! أم أن النهاية 
الحتميّة باستعصالهم هي لهم بالمرصاد؟ َ 

الجواب نعم! إِنَّ لهم فسحةٌ وفرصةً للبقاء والاتتصارء شرط أن يتغلبوا على 
ضعفهم, ويقهروا سلبيّتهم وخوفهم وشعورٌ الإحباط واليأس والتمرّق والتفرّق» 
ويجتمعوا على المقاومة وشنْ «حرب العصابات». 

لقد غيّرت حربٌُ العصابات وجة التاريخ! وإن لنا فيها نحن المسلمين تجربة 
عتيقة قديمة منذ فجر الإسلام» حين اتَخذ أبو جندل وأبو بصير من مواقعهما 
على طريق القوافل نقاط عجوم والقضاض على تالح تريان + فقاست قري 
ترجو النبي وَلِةٍ أن يقبلهم في المدينة, بعكس الاتفاقيّة الموقّعة بين النّبي ككل 
وقريش» وقد كان. 


على أنَّ حرب العصابات» أو حرب الشعبء أو المقاومة؛ أو العمل الفدائي؛ 


أعط.ط قط حم // :ةما 
5 


قد أصبحت علماً وممارسةٌ» وصار للشعوب» خاصّة المُستّعمرة منهاء صار لها 
تجحارب» تتبادلها الأثم والأقوام» وتتكامل الخبرات بين المستضعفين. 

فك عانها اناق اط حر الخرور تياد اللمتسجمرة شعن مدق لياه 
الاتطقاالي وعدا ور الف ل عن العمل صقيداف اللمدل: والكنياد 
والقتال؛ ما سطره الشعب الجزائريٌّ في مقاومة شعبية قدّمت فيها الجزائر مليوناً 
وامقا من الود 

وتحربة عبد الكريم الخطابي في حرب الرّيف بالمغرب العربيّ غنيَة قيّمة 
كذلك. وتحربة عمر المختار مَعلمٌ مُشْرّف. والمقاومة المصريّة في قناة السُويس 
عمل شجاعٌ متقدّم. على أن من أعظم تحارب حروب العصابات تجربة الشّعب 
الفيسانية» ققد الخرط التعفث داق منقاومة واقسة جد طفياة اأنريكة ”عات 
فظني ل رسي راسف 5[ ناته اللمطروه والمسزية ويح رن كارا 
اليك وارتكب من المجازر ما تشيب له الولدان. ومن قبله فرنسا صنعت 
الصَّنِيعَ نفسّه في ذات البلد» ومع ذات الشعب» وخرج الشعب الفيتناميٌ منتصراً 
على القوَنّينِ الاستعماريتَينِ المستكبرنّينِ الطاغيتين» ولقَنَهما درساً تعلمت منه 
كل شعوب الأرض. 

وثورة غيفارا وحربه الفدائية مدرسةٌ في حرب العصابات» حتى غدا رمزاً 
للمقاومة. وخاض الشّعب اللبنانّ مقاومةٌ عنيدةً باسلةّ» وسطر ملاحم من العبر 
والبطولة والتضحية. وكذا الشَّعبُ السُوريٌ في مقارعة الاستعمار الفرنسي» 
سطرٌ بطولات وتضحيات. 


على أن بسالةٌ ونبالة المقاومة في فلسطين؛ نظل مُعلماً متميّرا بين كل 


أعط.طو طحم // :ةما 


التجارب» وخاصة تحربة (حماس).. ومن قبلها تحربة المقاومة الفلسطينية 
قبل أن تنحرف القياداتُ وتنجرف باتحاه تسويات غير سويّة؛ إنما تنخرط في 
مشروع مقاومة المقاومة. 1 

لقد ابتدأت المقاومة الفلسطينيّة من الاستعمار البريطاني في أواسط العقد 
الثاني من القرن العشرين» أي منذ قرابة قرن من الآن.. إلا قليلاً. 

ثم تطوّرت ,عقاومة مشروع اليهود الصهاينة» بالهجرة إلى فلسطين والتوطن 
فيها. وظهرت قياداتٌ فذَةٌ لهذه الأعمال البطوليّة» من أبرزها عرّ الدّين القسَامء 
وفرحان السّعدي» وعبد القادر ميدي ؛ وغيرهم... رحمهم الله وتقبّل 
جهائع, 

ولقد سطرت (فتح) بطولات لا تُنكرء إِنْ في حرب الكرامة أو بعدها.. 
قبل أن يتسلط عليها مجموعةٌ بد انخاء والقواتترة النوو باع انعناة الشهدات 
واشتغلوا متعهّدينَ مقاولِينَ عن الأعداء. 

ثم منذ نيّف وعشرين سنة» ظهرت حركة (حماس»» مقاومة فلسطينية 
منطلقةٌ من الإسلام العظيم ومبادئه في الحضٌ على الجهاد والمقاومة ومقارعة 
المحتل: مِإوَلوْجُوهُم يَنْ حَيّتُ أَحَجُوج #[البقرة: »]١5١‏ وقد غدث لمن 
يسير واحدةً من رموز المقاومة على مدى العالم والتاريخ الإنساني» وقدّمت 
قوافل من الشهداء» في مقدّمتهم قادثها العظام والمؤسّسونء ولم تفترُ عزيمتها 
وما لانت. ثم خاضت حروبٌ مواجهة مع أعتى قوة عسكرية في العال» مع أنه 
ليس مطلوباً من حركات المقاومة أن واب جيوشاً في عرب سي ومع هذا 


أثبتت موجوديّة وخرجت منتصرة مرفوعة الرّأس وبهمّة عليّة. 


أعط.طو طحم // :ةما 
1١‏ 


كانت حربٌ عَرَّةَ منعطفاً تاريخياً أوقفٌ فيه العدرٌ من طرف واحد إطلاق 
النار» واعترف العالم كله أنّ العدرٌ خسر في هذه الحرب» وإن كان آلم بعضّ 
العرب هذا الواقعٌ الجديدٌ والنّصِرٌ العتيد؛ فهم يعتبرون أنفسَهم وإسرائيل في 
خندق واحدء يوذيهم ما يرُذيهاء ويقاتلون من تقاتله. 

في هذا السّياق» اطلعتٌء سريعاًء على كتاب «حرب العصابات» بين 
النظريّة العلميّة والتطبيق الفلسطيني». وكاتيّه ثمن خاض العْمّراتء ولبثْ 
في السّجن سنوات» وسجّل من التّجارب والمشاهدات والمعايشات هذه 
الصّفحات. ونحن نرحّب بالكتاب لينضمٌ إلى مئات الكتب عن حرب 
العصابات» وإلى عشرات الكتب من التجربة العربيّة الإسلامية في حرب 
العصابات. 


8 


أسأل الله لهذا الكتاب وكاتبه القبول» وأسأل الله لأمّتنا أن تستفيدٌ من كل 
تحربة ومن كل كلمة مقاومة: وأن تعن اللقارمة لياكيجا وخبار ا فاكتكيا 
من خدعة السّلام إلا العلقم والموت الزوام. وخيارٌ المقاومة أربحُ الخيارات 
والتارله وضياا ماله العدة أموا وأرى اللباراك. .والالسيو حن ا العلميه 
الخبرة والتجربة. 

يجب أن تصبحٌ المقاومة ثقافةٌ شعبيّة عامّة» وأن يكونّ الصّبِرٌ على النضال 
طريق الشرّف والنصر والعزّة والتحرير. 


وفعلاً وحم أن ما أخدّ بالقوة؛ لا يمكن أن يستردٌ إلا بالقوة» وما جاء 


أعط.ط قط حم // :ةما 
5 


بالمفاوضات تبدّده أقل التحدّيات. والأقصى أكرمُ على الله وأعرّ من أن يتحررٌ 
إلا بالدماء والشهداء. فهذا مسرى أعظم الأنبياء» ومَهره أكرم ما يُقدّم الأحياء؛ 
الدماق: 5 ولا نايث أعين الجبناء. 5 


د.أحمد نوفل 
أستاذ الشريعة الاسلامية 
فى الجامعة الأردنية 


عمان- الأردن 


أعط.طو طحم // :ةما 
١‏ 


معدمهك 


إِنَّ الناظرَ إلى حال العمل الثوري والجهادي في فلسطين على مدار العقود 
السابقة» يجده قائماً على التطور العشوائى» معدمداً على الكثير مخ الشهوة 
الفردية وامبادرات الذاتبة» ها يجعله مفتقرا إلى النظرات السدايلية والشييمية 
غالبا» فالتجارب الثورية - رغم غزارتها ‏ تمر مرور الكرام من غير توثيق أو 
تحليل» فترى مئات بل آلاف العمليات العسكرية تُنفذ وثمر بإنحازاتها وأخطائها 
أيدي العاملين للاستفادة منها. 

لذاء فإن كثيراً من السلبيات التي واجهت العمل الوطني الفلسطيني لا زالت 
متكرّرة» وما زال السقوط عند «العصافير) يشكل نسبة كبيرةً من الاعترافات» 
ولا زالت الاغتبالات تقذ بحق المقاومين بنفس الطريقة» ودونما يقظة أو 
مراجعة حقيقية متأنية. 

كذلك لا زال الاستهتار الأمني» والفشل المترتّب على استخدام الاتصاللات 
الإلكترونية» والقافلة تسير» ولا زال.. ولا زال.. ولا من معتبر. وإن كنا قد 
بدأنا نشهد في المدة الأخيرة تطوراً ملحوظاً على العمل العسكري في قطاع 
قوق وانتفادة طيية من التحارب السايقة) وتقلا ارب وخبرات الشعوب 


الأخرىء التى عاشت الحياة الثورية ومارست حرب العصابات ضد عدوها. 


أعط.طو طحم // :ةما 


إِنَّ الخلل الذي تعيشّه المقاومة الفلسطينية هو خلل في إدارة العمل المقاوم 
وتوجيهه والاستفادة منه» وتوجيه العاملين إلى الوجهة الصحيحة. أما إدارة 
السياسة» فهي خاضعة إلى فكر الحركة التي تدير هذا العمل فعندما أدارت 
حركة فتح والمنظمة العمل المقاوم كانت توجهه ليقطف حلولاً سلمية توصلها 
إلى ثمار (واهية) حددتها هي لنفسهاء وعندما أدارت حركة حماس عملها 
المقاوم فإنها وجّهته إلى وجهة أخرى ونحسبها قد أحسنت في إدارته إن شاء 
| 


خخ 


إن الثورة الفلسطينية تحتاج إلى مفكرين بمتازون بعقول نيرة» لهم تحارب 
عملية ثرية يدعمونها بدراسات متعمقة لثورات العام المشابهة» الأمر الذي 
يؤهلهم إلى دراسة الكمٌ الهائل من التجربة والتاريخ الثوري في فلسطينء وإنني 
أؤكد أن وجود مثل هؤلاء المفكرين؛ يضمن تجاوزاً للكثير من السلبيات التي 
تكرّرٌ الوقوع فيهاء ويسمح بالتخطيط المستقبلي البديل عن الاندفاع العشوائي 
الذي نشهده كثيراً لالأسف. 

لن نحلد ذاتناء فالمقاومة حقّقت من الانجازات ما نفخر بهء إلا أن الأمل 
معقود عليها لتكون أكثر قوة وأبلغ أثرأء وأدق تخطيطاء وأكثر استفادة 
وكمارا الكو اد 

هذه الدراينة جيه للق » أسكى من كلالها إل تسليظ الضوء حلى أبرز 
تحارب (حرب العصابات) الحديثة» وإجراء مقارنة سريعة بين النظرية العملية 
لهذه الحروب والتطبيق الفلسطيني لقواعدهاء وأخصّصٌ دراستي للتجربة 


القسامية التى عشناها وسمعناها وشاهدناها. 


أعم.ط قط حم // :ةما 
7و١‏ 


لقد استمعت في سجني إلى مئات التجارب الجهادية القسامية» فخَبرتُ 
الكثير من الأخطاء التي تقع فيهاء وللأسف فأغلبها متكرّرة ومستمرة» وقد 
استفدثُ من بعضها في هذه الدراسة» واستشهدتٌ بها .ما يتوافق مع الأبواب 
التي سنطرقها. 

أسأل الله العظيم أن يكتب لهذا العمل القبول» ويجعل فيه الخير والنفع 


والفائدة» وأن يكتبه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه» إنه سميع بجيب. 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 
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ما هى حرب العصابات؟ 


حرب العصابات هي حربٌ أقلّ من محدودة؛ وغيرٌُ نظامية» بين طرفين غير 
متكافئين. وهي قد تكون حرباً وحدهاء أو تشكل جزءا من تكتيكات حرب 
تقليدية؛ دوافعها تحرّرية» أو للتخلص من دكتاتورية» أو انفصاميّة عرقيّة» وهي 
قالباً اعد إل شركة سياسية قول إدارتها: 

إذن فهي حربٌ غير نظاميّة لأنها لا تعتمد أسلوبٌ الحرب التظامية القائمة على 
المواجهة المباشرة» فحرب العصابات تقوم على العمل السرّي» واستخدام أسلوب 
المجموعات الصغيرة المنفصلة» وانتهاج أسلوب الكر والفر والخديعة والكمائن 
وعدم الظهورء والاكتفاء باستخدام السلاح الخفيف لتحقيق هذا الغرض. 

بينما الحروب النظامية (الكلاسيكية)» فإنها تقوم على تقابل جيشَينِ 
نظاميّين أو أكثر» تدور بينهم معارك عسكرية كبيرة ذات طابع معلوم» وتعتمد 
هذه الحرب على نظام الجيوش في التعبئة والتنظيم والقتال» واستخدام السلاح 
الثقيل من المدفعية والدبابات والطائرات والسفن الحربية. فهي شكلٌ مختلتٌ 
من التكتيكات والخطط والاليات» تختلف في أهدافها ووسائلها وأساليبها 
وميزاتها ومبادئها التي تستند إليها. 


أعط.طو طحم // :ةما 
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وحرب العصابات تستند إلى حركة سياسية تقود العمل المقاوم وتوجهه 
الوجهة التي رسمتها لنفسهاء تقيّم أداءه» وتقطف ثماره. هذه الحركة تقوم 
بموازاة العمل المقاوم بخلق وعي سياسيٌ يرقى بوعي الشعب ليكون قادراً 
على حمل أعباء وتبعات الثورة. البحربي العصابات هي ذراع عسكري لحركة 
سياسية» وهذا ما أثبته (ماو) في مبادئ ثورته حين قال: (إِنَّ الشيوعيّة هي 
القائدة كرب العصابات الضيئيةع0©: 

أما دوافع حرب العصابات فمتعدّدة: منها ما كان دافعه تحرّرياً طارداً 
للاحتلال؛ كما الثورة الفلسطينية والثورة الجزائرية» ومنها ما كان هدفه 
التخلص من الدكتاتورية؛ كالثورة الصينية والكوبية» ومنها ما كان لدوافع 
انفصالية؛ كثورة الأكراد على الحدود التركية العراقية الإيرانية» والثورة الباسكيّة 
الممثّلة بحركة (إينا) الانفصالية. 

وحرب العصابات كما ذكرنا تكون بين طرفين غير متكافئين الأول جيش 
نظاميٌ يتبع لدولة ذات كيان وسيادة» يلك عتاداً ثقيلاً وفرّقا وتشكيلات 
مقاتلة أما اقرف الالدى تبسعاة فقائلة مكؤنة عن أقراد لآ يملكون إله 
سلاحاً خفيفاً مدعوماً بالإيمان والإخلاص في الانتماء. 

فحرب العصابات أسلوبٌ يستخدمه الطرف الضعيف عسكرياًء ليتقي 
التفرّق الذي يتمتع به خصمهء ويتجنبٌ الفارق العددي والتكنولوجي» 
فيستخدم أساليب بدائية نسبياًء وأشكالاً في المواجهة لا تنفع معها كثرة عدد 
جيوش الخصم وثقل عدته؛ ثما يضطر الخصمٌ إلى ملاحقته ومواجهته بالطريقة 


١‏ الحرب والاستراتيجية /يهوشيفت هركيف. 
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التي يفرضها الطرف الضعيفء وبالتالي يتخلى هذا الخصم عن تفوقه الهائل» 
ولا يستطيع الاستفادة منه كثيراً. 

ويلاحظ أنْ حرب العصابات قد تكون (استراتيجية)» فتكون هي طريقة 
القتال الأساسية الوحيدة» كما هو الحال في التجارب الفيتنامية والصينية 
والكوبية والفلسطينية» والتي هي موضوع بحثنا هناء وحينها تكون حرباً 
مفتوحة زمانياًء أهدافها أكثر شمولية وعمقاً وحيوية. 

وقد تكون حرب العصابات تكتيكاء فتكون إحدى طرق القتال المساندة 
للقتال التقليدي الدائر بين جيوش نظامية» فتستخدم هذه الجيوش أساليب 
قتالية محددة تخوضها وحدات خاصة مدربة على هذا اللون من القتال» تقوم 
بأغراض محددة؛ كوحدات من الكوماندوز. وفي ذات الإطار» قد تعمد بعض 
الدول المتحاربة إلى خلق عصابات غير نظامية كي تخدمٌ أغراضها. 

لفل أطلق على سحو القضارات غاليا اسم اخاريلو» وف كله لالنية 
تعني (الحرب الصغيرة)» ولأنه مصطلح عالمي يعبر عن مصطلحات الجهاد 
والثورة والمقاومة والنضال والانتفاضة» فسنستخدمه نحن في دراستنا. 

وقد تكون العصابة كلمة غير محبّبة إلى النفس لارتباطها ببعض المعاني السلبيّة 
في الأذهانء إلا أنها ليست بالكلمة السلبيّة في حقيقتها وجوهرهاء فقد وردت 
في حديث لرسول الله يَِةِ في صحيح مسلم: «اللهمّ إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام؛ لا تُعبد في الأرض». 
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لحة تاريخية: 

تعن حرب العصابات صورة قديكة من صور الصراع؛ سبقت الحرب النظامية 
في وجودهاء ذلك أن النزاعات والصراعات بدأت بين قوات غير نظامية 
ثم أخذت هذه القوات تُعدٌ نفسهاء وتريد من قدرتها وترفع من كفاءتهاء 
وتضاعف من قواتها لواجهة الهجمات المضادة والرد عليها بسرعة وقوة» 
وتشن هجمات استباقية خاطفة» فبدأت تشكل القوات شبه النظامية» ومن ثم 
النظامية» لتتحول الصراعات إلى حرة نظامية تشبه واقع الحال هذه الأيام. 


ولقدبدأت حرب العصابات على شكل غارات خاطفة ومتكررة بين مقاتلي 
القبائل المختلفة في مساع للسيطرة على الكلأ والماء» ولضمٌ أراض جديدة إلى 
ممتلكات القبيلة وزعيمهاء واستخدمت هذه الغارات بعض الأساليب البدائية 
لحرب العصابات؛ كالكرٌ والفرّء والتمويه والمباغتة» إلا أن عناصرّها بقيت 
غير مكتملة» فلا تنطبق عليها مبادئ حرب العصابات المعاصرة بشكل فعلي. 
ومن أشهر حروب العصابات القديمة في تاريخنا العربي: (حرب البسوس)» و 
(داحس والغبراء». ثم جاءت تحارب حروب العصابات في عصر النبوة» ومن 
أبرزها تحربة الصحابي الجليل (أبو بصير). 

وتطورت حرب العصابات الأخيرة (الحديثة) شيئاً فشيعاً مع التجارب 
الثورية الناجحة التي خاضتها الشعوب ضد المستعمر والمستبد» ومع كل تحربة 
خليةة كانت (الشارياة تلع كك اك رهاب ان ليا تر اعد وتاي 
وسمات جديدة» حتى تشكلت مدارس ثورية تمثل الأشكال المختلفة لحرب 
العصابات المدنية والريفية. 
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ولقد استطاعت حرب العصابات عبر تاريخها تحقيق نجحاحات وانتصارات 
وإنحازات؛ زادت من أهميتهاء وقناعة المجتمع بها.. فقد تمكنت من طرد 
المستعمر مهما عظمت قوته» وتحرير البلاد المحتلة مهما طال احتلالهاء و تحقيق 
الأهداف المرجوة والمرسومة» وتحقيق التقدم والتفوق» على الرغم من الفرق 
الشاسع في ميزان القوى لصالح عدوها. 

ومن الأمثلة المعاصرة التي انتصرت فيها حرب العصابات على عدوها: 
الثورة الصينية في مواجهة الدكتاتورية الداخلية والاستعمار الياباني» والنورة 
الفيتنامية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية» والثورة الجزائرية في وجه 
الاستعمار الفرنسيء والثورة الكوبيّة في وجه الدكتاتوريّة المدعومة خارجياًء 
والثورة الأفغانية في وجه السوفييت. 


أع مط قط حم // :ةما 
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مدارس حرب العحصايات 


وسعياً للانتفاع من تحارب الآخرين؛ ونقلاً لخبراتهم؛ فإننا سنعرض 
بإنصاف نماذج من حروب العصابات الحديثة التي شكلت مدارس يحتذى 
بها وتجارب يي وأبرزها (الصينية» الكوبية» الفيتنامية).. ونعرض معها 
(التجربة الجزائرية)؛ وقبلها جميعاً نعرض خير تجربة عرفتها الإنسانية» ألا وهي 
التجربة النبويّة المحمّديّة.. نعرض منها ومضات خاطفة تبارك لنا مشروعناء 


ونغترف من معانيها فى استنتاجاتنا إن شاء الله. 


أولا: حرب العصابات فى عصر النبوة: 

استخدم الرسولٌ عد وصحابته الأطهار مبادئ حرب العصابات بشكل 
كبير» بل وفي مرحلة مبكرة من الدعوة والجهاد.. ولعل ممارساتهم أصّلت 
واشكرت بعضا من تلك البادعع: حى أصببحت مدرسة متكاملة اقندى بها 
قادةٌ الفتح الإسلامي وجند الإسلام على مر العصور. 

وسنتحدّث هنا عن هذه المدرسة باختصار» حيث سنطرق بعض العناوين 


والمواقف التي برزت فيها فنون حرب العصابات ومبادؤها. 
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» مجموعات أبي بصير: 

ها تلم قفن غقد رول الل كلاسم حم فى مكة مانم الخلبيية: وقد 
تضمّن هذا الصلح بنداً اعتبره كبار الصحابة يجحفاً بحق المسلمين» بل رفضوه؛ 
لولا طاعتهم لرسول الله وَِ. 

وعدا النص جهو ومن اه إلى الدينة مع أهل مكة تسلما فعلى السلمية 
كمال أعله اناهن مطاء إل مكدمى آهل المديدة مغركا فئيس غلى أهل ك1 
رده).. 

ولقد استطاع الصحابي المجاهد عتبة بن أسيد (أبو بصير) أن يفرّ من قيده 
الذي كبله به خاله, الأخنس بن شريف» وفرّ إلى مدينة رسول الله د وأقام فيها 
أياما ببق إككر السوتسرور ا جايعة سويد بإبائس و اعاسف قريفر ذلك أرسات من 
المشركين من يردّه إليهم» وحدّئُوا رسول الله بذلك» فما كان من رسول الله وك 
وفاءً للعهد إلا أن ردّه إليهم على كره من الصحابة. 

وفي طريق العودة» احتال أبو بصير على خُرّاسهء فقتل أحدهماء بينما 
مكن الفان مق الفران إن المدينة» فتبعه أبو بصير.. وهناك لم يجروٌ المشرك 
على اصطحاب أبي بصير معه ثانية» بعد ما رأى ما حصل بصاحبه؛ وعندها 
أومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمائة خفية التقطها أبو بصير وسارع إلى 
تنفيذهاء فقال عليه السلام «ويح أمّه! يُسعر حرباً لو كان معه رجال».. فانطلق 
أبو بصير إل أرض عايدة بجمع الرجال وكل قار بديعه عن اررض الكفره بح 
تجمّع لديه مجموعات مقاتلة» واتخذت لنفسها قاعدة عسكرية قريبة من ساحل 
الخ 
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ثم بدأ بالإغارة على قوافل المشركين وسلبهاء حتى تضررت جميع قوافلهم؛ 
وفقدوا الأمان حتى على أنفسهم, فما كان من مشركي مكة إلا أن بعثوا بوفد 
إلى رسول الله يَكةٍ في المدينة يطلبون منه أن يتنازل عن الشرط الذي وضعوه هم 
وهو الشرط الذي ذكرناه آنفاً. وبذاك حقَّقَ أبو بصير هدفه؛ وعاد جند الإسلام 
إلى معسكرهم وإلى مدينة رسول الله وَِ والنصر يسير بركبهم0". 


» الاغتياللات: 

ولقد استخدم رسول الله يَكِةِ مبدأ الاغتيالات في العديد من المرات التي رأى 
فيها أنه الحل الأمثل» فيحقن بذلك دماء المسلمين ويفتٌ من عضد المشركين 
ويفرّق شملهم ويدبٌ الهلعَ في قلوبهم؛ وقد حققت عمليات الاغتيال في 
محملها أهدافها بنجاح؛ ومن أمثلة الاغتيالات في عهد النبوة؛ اغتيال (كعب 
بن الأشرف»» و (سلام بن أبي حقيق)» و (أبو عقل)» و (أبو رافع)» و (ابن 
سنينة).. وجميعهم يهود. و (سفيان بن خالد الهندلي) و (عصماء بنت 
مروان).. وغيرهم. 

ونقف مع أحد هذه الأمثلة» وهي عملية اغتيال رأس الكفر اليهودي: (سلام 
بن أبي حقيق).. فقد جمعٌ عدو الله (ابن أبي حقيق) اليهودٌ من حوله؛ وأخذ 
يحرّض على المسلمين» وتمادى في التعريض بهم وبأعراضهم, وفي إيذائهم 
بكل وسيلة ممكنة.. ولذا كان قرار قتله. 


١الرحيق‏ المختوم, المباركفوري. 
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اختار رسول الله يك أمير المجموعة بمواصفات خاصة تجعله قاد را على إنفاذ 
المهمة بنجاح؛ فهو (عبد الله بن عتيك)» مجاهد صادق مخلص في دينه» شجاع 
ومقدام» لا يساوره التردد في أصعب المواقف» ويتقن اللغة العبرية ‏ لغة اليهودء 
وبالتالي بمكنه التعامل معهم والفهم عليهم وإفهامهم إن لزم الأمر. ثم إن أمه 
بالرضاعة يهودية» مما يوفر له مبرراً كافياً لدخول حصن اليهود؛ ويوفر له ملجأ 
في حال اقتضت الحاجة. وترك رسول الله يَكِةِ لعبد الله أن يختار مجموعته 
وذلك كي يختارهم ضمن مواصفاته» فيطمئن إليهم وإلى قدراتهم؛ ويكونوا 
على توافق كامل يسهل عليهم إنحاح مهمتهم. 

انطلق عبد الله وإخوانه الثلائة صوب حصن خيبرء حيث يقيم (سلام): 
بعد أن جمعوا ما توفر من معلومات عن عدوهم. وكان همهم الأول دخول 
الحصنء وإيجاد ملجأ امن بداخله يسمح لهم برصد الهدف عن قرب والقيام 
بعمليتهم على بصيرة كاملة» فكان اتصال عبد الله بأمّه التي سمحت لهم بالإقامة 
في بيتهاء وبالتالي استطاعوا دخول الحصن بصحبتهاء ومن ثم إيجاد ملجأ قضوا 
فيه مدة الاستعداد والرصد ثم الانطلاق. ولما تجمعت لديهم المعلومات اللازمة 
والكافية لتنفيذ المهمة» والمتوفرة عبر الرصد والمراقبة» وضع المجاهدون خطتهم؛ 
وانطلقوا للعمل متوكلين على الله مستفيدين من قدرات أميرهم؛ وتحديداً في 
الحديث باللغة العبرية» حيث كانت مفتاحهم للوصول إلى داخل قصر عدو الله 
(سلام بن أبي حقيق)» وهناك استطاعوا قتله والانسحاب بأمان» دون أن يمسٌ 


أحذهم بسوء0"؟, 


١‏ نور اليقين. 


أعط.طو طحم // :ةما 
1 


» السرايا والبعوث : 

بعك رسول الله لله عشرات السرايا والبعوث المجاهدة لتحقيق أهداف 
عسكرية مدروسة» سواء كانت دفاعية لصد خطر قادم» أو هجومية لتحقيق 
إبحاز وتقدم. 

هذه السرايا عملت على طريقة حرب العصابات في معظمها؛ فقد اعتنمدت 
بشكل أساسي على مبداً المباغتة والسّرية. ولذا كان الأمر النبوي لقادتها بأن 
يسيروا ليلاً ويكمنوا نهارًء وأن لا يحدّثوا عن وجهتهم. بل إنه استخدم أول 
رسالة مغلقة لا يعلم بنودّها وفحواها حاملهاء فقد أرسل (عبدٌ الله بن جبحش) 
على رأس سرية» ولم يخبره عن وجهته؛ بل أعطاه رسالة مغلقة» وطلب منه أن 
لا يفتحها إلا بعد مسير يومين» وأن يقوم بقراءتها على جنده» ومن ثم يخيّره 
في الاستمرار أو الانسحاب» وبذلك تكون وجهة السَرِيّة جهولة حتى على 
حندها. 

ناهيك عن أن عدذا من السللمين ل يكونوا يعلموة يرضول:قوانت السلمين 
إلا في اللحظات الأخيرة» فها هم عشرة آلاف مقاتل يَصلُون مكة لفتحهاء ولا 
يعلم أهلها بذلك إلا والمسلمون على أبوابها. ويكفي في هذا المجال الإشارة إلى 
أن رسول الله يد لم يعلن عن وجهة سرية أو غزوة طوال حياته إلا غزوة تبوك, 
وذلك لبُعد المكان وقسوة الطريق ومحنة القحط والجوع التي كانت؛ فيستعد 
للدلمدوقاليا. 


أعط.طو طحم // :ةما 
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ثانياً: المدرسة الصّيئيّة (الماويّة): 

هي جاريلا ريفية كبيرة» رافقها أنشطة متعدّدة الأشكال» موجهة لخلق 
وعي سياسيٌ لدى أفراد الشعبء قادها الحزب الشيوعي الصيني» وكان هدفها 
السظرةا عاك للك ,لساري العدو الخارجىء والاستبداد الداخلى. 

بدأت الثورة الصينية بالاحتجاجات الشعبيّة التى قادها الحرب الشيوعى 
الصيني في العقد الثاني من القرن العشرين؛ ثم بدأت هذه الاحتجاجات تننظم 
شيعا فشيعاء إذ أنشأ الحرب ١؟‏ نقابة عمّالية من عمال المنابحم وعمال سكك 
الحديد» ثم دخلت هذه النقابات في إضراب قوي عام ”امم قاده الزعيم 
الصيني (ماوتسي تونغ)» الذي أصبح الأب الروحي للثورة الصينية. 

أطلق (ماو) شرارة الثورة في الأرياف» بعكس تعاليم الماركسية» فقد تحرك 
بن العوتات) حيق اث أن قاعدة أول غراة ترريةة ةك الكقادات الفاضية 
لتحقيق هدفه» وأطلق عليها اسم: (الحرب الأهلية الثورية الأولى). 

بادر (ماو) في سنة (371١م)‏ إلى بناء جيش ثوري» بهدف تحرير مناطق 
يصعب مهاجمنتهاء وذلك لإقامة قاعدة انطلاق على أرضهاء معتمداً فى ذلك 
( الكومنتانغ). 

بدأ (ماو) بتنظيم (انتفاضة حصاد الخريف) من خلال فرقته الأولى» إلا أن 
محاولته تلك منيّت بالفشل» وتكبّدت قواته خسائر فادحة» ولف القبض 
عليه؛ غير أنه تمكن من الفرار. 


لجأ (ماو) إلى الجبال» حيث أنشأ قواعد سوثياتية» ومناطق حكم تدير كل 
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الأمور الحياتية والعسكرية؛ ثم عمد إلى إنشاء (قواعد حمراء) أخرى» فاتسعت 
رقعة سيطرته.. مما أثار ردّة فعل عنيفة لدى (تشيانغ كاي تسك) الذي حاولت 
قواته تطويق قوات فار لوجم إلا أن (ماو) بادر بالانسحاب بقواته إلى 
الشمال الغربي» وذلك ما بات يعرف باسم (المسيرة الكبرى) التي استغرقت 
غايا اكنداط ضر ينا + الخلي كلل مقر كلقت كاله د يد الك اوه ا 
ألف ثائر» وانتهت ب )79١(‏ ألف ثائر فقطء حتى وصل إقليم (شان سي ). 

وفي العام ١37017‏ م) كانت اليابان قد شنت هجوماً على الصين؛ فتحالف 
(ماو) مع (تشيانغ كاي) في صدٌّ العدوان الياباني» واستمر الحال على ذلك حتى 
العام ه95١‏ م» حتى وضعت الحرب أوزارها باستسلام اليابان. وعندئذ تَحدّد 
القتال بين الطرفين؛ الشيوعي بقيادة (ماو)» واليميني بقيادة (تشيانغ )» واستمر 
القتال دائراً بين الطرفين حتى العام 9149١م»‏ حيث استطاع الشيوعيون 
الاتتصارء والتجأ (تشيانغ ) إلى جزيرة تايوان وأقام حكومة الصين الوطنية. 

هذا وقد اعثّبرَ (ماوتسي تونغ)» مفكرٌ الثورة الصينية؛ وواضعٌ أسسهاء 
حتى سمت منظومة أفكار الثورة الصينية ب (الماوية) نسبةً له» ومن الكتب التي 
وضعها في هذا المجال: «المشكلات الاستراتيجية للحروب الثورية في الصين» 
و«في الحرب طويلة الأمد», و «المشكلات الاستراتيجية لجرب الأنصار ضد 
اليابان». إضافة إلى عدد آخر من المؤلّفات التي صحف عدارسة أناسية عد 


مدارس حرب العصابات الحديقة20©. 


١‏ الموسوعة السياسية) د. عبد الوهاب الكيالي. 


أعط.طو طحم // :ةما 


1 
ى من رؤى (ماو) في حرب العصابات: 
- يرى ماو أن حرب العصابات تتألف من ثلاث مراحل: 


-١‏ الانسحاب الاستراتيجي: يكون العدو فيه هو الأقوىء والثورة تشاغله 


؟- التساوي الاستراتيجي: يضعف العدو ويُستنزف» وتقوى الثورة وتبدأ 
بالتحول إلى قوات نظامية. 

٠ح‏ الضربة الاستراتجية: تتغير الثورة لتصبح جيشاً نظامياً ول بالعدو ضربة 
قوية تحقق النصر. 

ولهذه المراحل أثران: 


ادعسكرياً ومنيجياء العيليات التكيكيه تعد يعدا استرائيجياء والمرااحخل 
تعطي الجاريلا القدرة على زيادة خلق المبادرة والزيادة التدريجية في 

ب- نفسياً وأيدولوجياً: الجاريلا تبث روح الأمل في نفوس الشعب 
والمقاتلين» فتُرِيهم الضوء في نهاية النفق» فيفهمون أن الألم والمعاناة 
والتضحية سيكون لها ثمار ونتائج("©. 

ويرى (ماو) أن حرب العصابات تتناسب مع الدول الواسعة كالصينء التي 


١الحرب‏ والاستراتيجية» يهوشيفت هركيف. 
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كما يرى ضرورة الاعتماد على الذات من الناحية اللوجستية» بحيث يكون 
سلاح الغورة غنيمة من غذوهاء حيث يقول: ((معسكر دعمنا في واشنطن» 
وضابط التوريد الذي ينقله لنا هو تشانغ كاي شك». 

وأخيراًء فإن من المبادئ التي أكد عليها (ماو) كذلكء هو أنه لا نجاح للثورة 
إلا بالاعتماد على الفلاحين. 


ثالثاً: المدرسة الكويبّة: 


بمكننا اعتبار الثورة الكوبية (جاريلا) ريفيّة صغيرة» ارتبطت بشخص 
قائدها (فيدل كاسترو)» والذي لازال على رأسها. فقد قام هذا المحامي الشاب 
بجمع )١١١(‏ ثائراً من النّاقمين على حكم (باتستا)ء وهاجموا ثكنة (فونكادا) 
العسكرية» في (555/1/57١م)»‏ إلا أن هذا الهجوم عد اتتحاراً من قبّله. . 
حرق #اواصده دوه الفكدة كما يزيد على )٠١٠٠١(‏ جنديء فباء الهجوم 
بالفشل الذريع» وفتل معظم المناضلين» وتم أَسْرٌ مجموعة منهم على رأسهم 
الاوارر نشم وناك عابو تمد رق انا ذاه اورت سرس عام 

وفور خروج كاسترو من السجنء توجه إلى المكسيك؛ وهناك جمع بعض 
أنصاره» وأسّسٌ معهم حركة 7١(‏ تموز)» ثم أعد عذته؛ ودرّب أتباعه» وعاد 
بهم على ظهر سفينة (غرانا)» يصحبه )8١(‏ مناضلاًء أبرزُهم المناضل المعروف 


(نشي جيفارا). 


وقد أطلق الثوار الشرارةً الأولى لثورتهم من جبال (سيرا مايسترا)» تحت شعار 
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(سنعيش هذه السنة أحراراً أو نموت شهداء). وفي نهاية العام كان الفلاحون قد 
استجابوا للثورة» ثم استجابت جبهات أخرى في جبال (دوليكاميراي) وفي 
شمال (سانتياغو)... وهكذا اشتعلت البلاد» وهيّت الثورةٌ في كامل القطاعات 
والمناطق. 

بدأت الثورة في أيامها القاسية بالزحف إلى الجبال صوب المدن» وشرعت 
في دخول المدن وفتحها دونما عناد كبير» بدءاً من مدينة (سانتاكلارا) التي فتحها 
(نشي جيفارا)» وانتهاءً بالعاصمة (هافانا) التي فتحت على يدا فيدل كاسترو) 
في مطلع عام (559١م).‏ 

يُذكر أن دشي جيفارا حاول نقل التجربة إلى (بوليفيا)» فانتقل إليها بصحبة 
مجموعة من الثوار» إلا أنه فشل في ذلك لعدم قدرته على جمع السكان حوله؛ 
فانتهت ثورته بعد )١١(‏ شهراًعقتله في أكتوبر عام 917 .00١‏ 


»+ من سمات الفثورة الكوبية: 

- اعتمدت على الشخصانيّة أكثر من العقلانية» فقد طر ح كاسترو ورفاقه الثورة 
والعمل المسلح دون أن يطرحوا أو يناقشوا مسألة طبيعة السلطة القادمة 
والأيدولوجية التي تتبتاهاء بل إنها ل تتبن الماركسيّة إلا بعد عامين من 
انطلاقها. 

- اعتمدت الثورة على الجبال والأرياف مقراً لهاء واعتبرتها التربة الخصبة 
والمكان الأمثل لهاء وليس المدينة والتجمعات السكنية الضخمة» وهناك 


١‏ الموسوعة السياسية» د. عبد الوهاب الكيالي. 
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كوّنت القواعد المتحركة التي تعمل على نشر الأفكار وتوجيه المقاتلين الذين 
يتتشرون بين السكان. 

- اعتمدت الثورة على تنفيذ عمليات تشكل الدعاية المسلحة التي تُعرض 
أمام العامة كأداة نُسيبس تخلق أجواءً وظروفاً سياسيةٌ وإعلامية» وتحشد 
الأنصار والثوار» فكان الفلاحو ن البسطاء أكثر تأثراً بالبطولات والأعمال 
من الأفكار والأقوال. 

- لم تعتمد على وجود مراحل محددة وواضحة لانتصارها. 

- يعتبر البعض أنها لا تقيم وزناً حقيقياً لمشقّات الثورة» فهي ضربٌ من المغامرة 
غير المحسوبة» والتي تقود أصحابها إلى النهاية المأساوية» كما حدث مع 
تجحربة 75 تموز. 

- نادى (كاسترو) بإمكانية بدء الثورة في كل زمان ومكان .هجرد وجود ثوريّين 
مستعدين للقتال» سمّاهم هو باسم (بؤّرة الثورة»)؛ ودون الحاجة لانتظار 


ظروف ثوريّة مواتية. 


رابعاً: الفورة الفيتنامية (المدرسة الفيتنامية): 

بدأت الثورة الفيتنامية كثورة شعبية في العام (555١م)»‏ وبدأت الثورة 
تتصاعد حتى بلغت ذروتها في العام (370١م)‏ بتأسيس (جبهة التحرير الوطنية 
-فيت كنغ) وزعيمها (هوشي من). 

في العام (9775١م)‏ عملت أمريكا على إسقاط نظام (نغودين يام)» 
ووضعت قوتها في الميزان» ثم تبع ذلك سلسلة انقلابات عسكرية زعزعت 


أعط.طو طحم // :ةما 


كيان الدولة» فوجدت أمريكا نفسّها مضطرةً لدخول حرب حقيقية» تدفع فيها 
قواتها وترمي بثقلهاء نظراً للدعم الكبير الذي قدمته جمهورية فيتنام الديكقراطية 
الشمالية لثوار (ألفيت كنغ). 

وامتد مسرح العمليات ليشمل كامل (الهند الصينية)» وكانت الأسلحة 
والمؤن والعتاد والجنود ومختلف أشكال الدعم اللوجيستي تدخل فيتنام عبر 
طريق (اللاوحس»). كما كانت تتواحد في كمبودياموافقة أميرها في مخيمات 
ومعسكرات ومستشفيات ومدارس ثورية تابعة ل (ألفيت كنغ)» وفي العام 
197١م‏ قامت الجبهة بهجمات شاملة» سمّيت (هجوم التيت)» أذهلت 
العالم بأسره.. وعد هذا العام عام المنعطف التاريخي في حرب فيتنام» حيث 
وافقت أمريكا التي ملك قوةٌ تصلٌ إلى نصف مليون جندي بعدتهم وعتادهم 
على إجراء مفاوضات سلام في باريسء إلا أن الحربٌ بيت مشتعلة طوال مدة 
المفاوضات التي استمرت طويلاً تحت وطأة الهجمات التي لم تهداً. 

وفي العام ١41١م‏ أعلن الرئيس الأمريكي (نكسون) عن انسحاب شكلي 
من إدارة الحرب في فيتنام» مع سحب جزء من القوات العسكرية المتواجدة 
هناكء إلا أن ذلك لم يُوقف الاستعمار» وبقيت الحرب في اشتعالها. حتى كان 
العام ؟41١م»‏ حيث حدث هجوم الربيع الكبير» والذي ساهم في ترجيح 
الكفة لصالح (ألفيت كنغ).. وفي مطلع عام 191/5 ١م,‏ وبعد مفاوضات شاقة» 
ولحت معاهدة باريش ين اطرافياة الولايات المفحدة الام يكيف وعسهو ره 
فيتنام الديبمقراطية» وجمهورية فيتنام (سايفون)» والحكومة الثورية المؤقتة 
لجمهورية فيتنام الجنوبية. 


ولكن بسبب الصعوبات وتباطوُ أمريكا في سحب مستشاريهاء قامت 
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الحكومة الثورية المؤقتة بهجوم عسكري كبير وواسع النطاق على طول الحدود 
الكمبودية الفيتنامية في نهاية عام 415١م‏ ولم يأت شهر نيسان من العام 
(9175١م)‏ حتى وقعت المدن الرئيسية في فيتنام بيد الثوار» وكان الحدث الأهم 


سقوط العاصمة سايغون بيد الثوار» فغيّروا اسمها إلى (هوشي من)20. 


رن تت 


خامسا: حرب التحرير الجزائرية (ثورة المليون شهيد): 

كانت ثورة عظيمةٌ فى وبحه الامشعمار الفرنسي الأسعبطاقء قام بها الشعث 
الجزائري بقيادة جبهة التحرير الوطني» واستطاعت انتزاع استقلال الجزائر بعد 
استعمار دام )١17:(‏ عاماً. 

انطلقت شرارة الثورة في 4/١ 1/7٠0‏ 35١م,‏ والذي يصادف عيد القوميّين 
القديسين عند الأوروبين» حيث بذأت مجموعات مسلحة صغيرة؛ ملك بعض 
الأسلحة البدائية» ثم أعلنت عبر بيان للشعب الجزائري عن هدفهاء ودعت أبناء 

وقد دخلت الثورة الجزائرية أربع مراحل حتى وصلت إلى التحرير: 

ه المرحلة الأولى: وكانت عبر البداية التى قدّمنا لهاء تخللها عقدٌ الموتمر 
الأول لجبهة التحرير الوطني في منتصف عام 905 ١م,‏ الذي عُرفٌ باسم 
(مؤتمر الصومام)» والذي عُقَدَ في إحدى وديان الجزائر النائية» وأسفر عن 
إقرار الميثاق التاريخى للجبهة» وإنشاء المجلس الوطنى للثورة الجزائرية» ولجنة 


١‏ الموسوعة السياسية) د. عبد الوهاب الكيالي. 
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التنسيق والتنفيذ المكونة من خمسة أعضاء يمارسون السلطة التنفيذية للثورة. 
وفيه تم تقسيم الجزائر إلى خمس مناطق عسكرية» تولى كل منطقة منها عقيد 
في الجبهة» وقرر المؤتمر تصعيد الكفاح المسلح. وقد أصبح ٠١(‏ اب) بعد 
الاستقلال: (اليومٌَ الوطنيٌ للمجاهد). 

» المرحلة الغانية ١985(‏ -/98١م):‏ شهدت هذه المرحلة ارتفاعاً في حدّة 
الهجوم الفرنسي المضاد للثورة في محاولة للقضاء عليهاء إلا أن الثورة 55 
اشتعالا خلال هذه المدة» وبدأت معركة الجزائر العاصمة» واستمرت قرابة عام 
أعلنت خلالها الجبهةٌ الإضراب العام في كافة أنحاء الجزائر ثمانية أيام» كما حصل 
خلال هذه الفترة أطول إضراب طلابي دعا إليه الاتحادُ العام للطلبة المسلمين 
الجزائريّين» واستمر حتى الاستقلال. كما بنت الحكومة الفرنسية خلالها خط 
(مورس) المكهرب بين الجزائر وتونس» وخط (شال) بين الجزائر والمغرب. 

© المرحلة الثالفة (19284-٠975١م):‏ وهي من أصعب المراحل التي مرت 
بها الثورة» إذ نقد الجيش الفرنسي عمليات عسكرية هجومية شرسة» مثل 
(كرمرف» ورفاسيل)«الكميدن الكرعيكيا النست التدينامى مكارت 
الاعتقال في الجزائر. 

وفي المقابل» اعتمد جيش التحرير فتحّ جبهات متعددة» وحاول قطع 
خطوط إمداد الجيش الفرنسي» وقد أعلن الثوار في هذه المرحلة عن حكومة 
مؤقتة برئاسة (فرحات عباس). 

كما أعلن (ديغول) خلال ذلك عن اعتراف فرنسا بحق الجزائر في تقرير 
مصيرهاء وكان التفاوض وقتها يتم بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية 
المؤقتة . 


أع .طق طحم // :ةما 
وك 


© المرحلة الرابعة :)3١9517-1590(‏ وهي التي شكلت المرحلةً الحاسمة 
في حرب التحرير وتقرير المصير» حيث حاولت فرنسا خلالها حسم الأمور 
بالحل العسكريء إلا أنها فشلت مرةً تلو مرة» إلى أن وصلت إلى قناعة تامة 
بأن التفاوض هو الحل الوحيد والكفيل بإنهاء الصراع؛ ما أجبرها على الدخول 
في مرحلة تفاوضية ساخنة مع الحكومة المؤقتة» طرحت خلالها حلولاً مؤقتة 
وجزئية؛ حاولت من خلالها اقتطاع أجزاء من الجزائر» أو أن تأخذ حقوقاً 
وامتيازات ماء إلا أن الجبهة رفضت ذلك بشكل قاطع. 

وق تلك الأقاب اكت أ زتهي اركان البعيس الكزاقرس اللاي يدا ياخد 
الشكل النظامي» وأصبح العقيد (هواري بومدين) أول رئيس أركان للجيش. 

وفعلء توقف القتال في 3717/8/١9‏ ١م.‏ وكان الأول من تموز يومٌ استفتاء 
شعبي» فصوّتٌ الشعبٌ الجزائري لصالح الاستقلال» وكان انسحاب الجيش 
الفرنسي في 1/5١/177١م,‏ وهو ذات التاريخ الذي دخلت فيه فرنسا الجزائر 
قبل 3)غاما. 

نعم! لقد خرج الجيش الفرنسي بعد أنْ قدّمَّ الشعب الجزائري قرابة ١,5‏ 
مليون شهيد» وبعد أن نظّمْ ثورات عديدة سبقت ثورة الاستقلال» وتعرّض 
لمجازر بشعة دموية» أكثرها بشاعةً وفظاعة كانت في (9145/5/8١م)‏ أثناء 
مسيرة شعبية رافضة للاستعمار» قتل فيها على يد الجيش الفرنسي أكثر من 645 
ألف شهيد في يوم واحدء إضافة إلى مئة جندي فرنسي0©. 


ا 6 


١‏ الموسوعة السياسية) د. عبد الوهاب الكيالي. 


أعط.طو طحم // :ةما 
25 


سادساً: التجربة الفلسطينية: 


بريطانياء ودخلت حالة استعمار تحت مسمى الانتداب. 


أحسٌ الشعب الفلسطيني أن المهاجرين اليهود بدؤوا مشروع استيلاء على 
الأرضء خصوصاً بعد صدور (وعد بلفور) المشؤوم» الذي قدّمت فيه بريطانيا 
تعهداً بإقامة (وطن قومي) لليهود في فلسطين» فبدأ الشعب عمليات احتجاج 
ورفض للهجرة والوجود اليهودي في فلسطين» وتم تقديم شكوى للباب العالي 
ثم إلى المندوب الساميء إلا أن ذلك ْم يضع حداً للهجرة اليهودية أو الممارسات 
الاستعمارية المتمثلة باغتصاب الأرض وبناء المستوطنات والافساد والتحرش 
بالسكان.. لتبدأ بعدها الهبّات الشعبية العفوية» كثورة (النبي موسى)» و(ثورة 
يافا) و(ثورة البراق)» والتي جاءت بغالبها كرذات فعل غير منسقة على 
الممارسات البريطانية واليهودية. 


5 


وقد تخلل ذلك تشكيل جمعيات إسلامية ومسيحية وطنية تهدف 
إلى الاستقلال» وطرد الاستعمار البريطاني» ومواجهة الزحف اليهودي 
(الكولونيالي).. وعَقد خلال ذلك سبعة مؤتمرات وطنية وإسلامية» دعت 
الشعبّ إلى عدم بيع أي قطعة أرض لليهود» ورفض (وعد بلفور)؛ كما دعت 
الشعب إلى مواجهة الاحتلال بكل السبل» وتشكلت أحزاب فلسطينية كحزب 
(الاستقلال)» و(الدفاع الوطني)؛ و(موتمر الشباب)» و(حزب الإصلاح)» 
و(الحرب الشيوعي الفلسطيني): و(الإخوان المسلمون)) وغيرهم... 


أعط.طوط غك دم // :ةما 
ه5: 


وفي العام (4175 ١م)‏ دخلت البلاد حالة إضراب وعصيان استمر ستة أشهر» 
كان له أثر كبير في تحريك الشار ع وتحشيده, وبُعيدٌ انتهائه دخلت الجماهير ثورة 
( الشهيرة» والتي استمرت ثلاث سنوات» خاضت خلالها المقاومة 
الفلسطينية حرب عصابات شرسة» وقدمت التضحيات والجراحات» وأثخنت 


فى عدوهاء إلا أن الخيانة العربية حالت دون نجحاحها("©. 


دخلت فلسطين الحرب عام (/514١م)»‏ وتقدمت الجيوش العربية ‏ شكلياً 
- نحو فلسطين» واشتبكت مع القوات الصهيونية في عدة مواقع» وتقدمت 
كتائب المتطوعين من الإخوان المسلمين وغيرهم, فقاتلوا ببسالة وضراوة وأبلوا 
بلاءٌ حسناء واستخدموا فنون حرب العصابات بنجاح, إلا أن الخيانة العربية 
أطلق من هديدة يف الشحيت الخيوش العربية من أرضن الم كه و عقت 
المتطوعين» وزجّت بهم في السجون”» فسقط (/7/) من الأراضي الفلسطينية 
بيد الاحتلال الإسرائيلي» والذي أعلن قيام دولته في © 5/5/١‏ 9 ١م.‏ 


عاش الشعب الفلسطيني بعدها حالةً من الضياع والتشريد» ولم يجد من 
الدول العربية الاهتمام الكافي بقضيته» وفكر العرب بتشكيل جسم يعثل الشعب 
الفلسطيني فيلقون على كاهله مسؤولية القضية» فكان تشكيل منظمة التحرير 
الفلسطينية عام )١1714(‏ برئاسة (أحمد الشقيري)» وتشكلت حركة فتح التي 
قادت المقاومة في ذلك الحين» تبعها تأسيس الجحبهتين الشعبية والديكقراطية؛ 
وأحزاب أخرى؛ شكلت ,عجموعها منظومة المقاومة الفلسطينية ا مسلحة في 
ذلك الحين» ونفذت مئات العمليات العسكرية من داخل الأراضي المحتلة؛ 


١‏ تاريخ القضية الفلسطينية. 
؟ الحقيقة الغائبة. 


أعط.ط قط حم // :ةما 


حك 


ومن الأردن ولبنان ومصرء خصوصاً بعد العام (97190١م):‏ حيث أصبحت 

وقد استمرت العمليات العسكرية منذ منتصف الستينات وطوال عقد 
السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضيء حيث بدأ التيار الإسلامي 
بالانخراط في العمل العسكري والجهادي» بدءاً من معسكرات الشيوخ في 
الأردن.. وظهرت مجموعات نفذت العديد من العمليات» تخلل ذلك ثورات 
شعبية صغيرة» كثورة المساجدء ثم تُوّجت هذه الحركات الشعبية وحالة الغليان 
العام بالاتتفاضة الكبرى في (7/8١/9/07١م)»‏ والتي بدأت بثورة شعبية 
جماهيرية» وتطورت إلى عدة مراحلء بدءا بثورة السكاكين؛ مروراً بالعمل 
العسكري الناري» وصولاً إلى العمل التفجيري. 

بعد ذلك» دخلت المنظمة مرحلة (أوسلو) التفاوضية» والتي خاضت حركة 
فتح من خلالها عملية تفاوضية طويلة» تمخضت عن اتفاق هزيل» استرجعت 
فيه جزئيات من الأرض» واعترفت بحق (إسرائيل) بباقي الأراضي الفلسطينية» 
وبذلك تنازل من لا بملكء لمن لا يستحق. 

لكنّ المقاومة بقيت مستمرة بوتيرة معتدلة» قادنّها حركة حماسء التي 
أصبحت كبرى الحركات الوطنية المقاومة؛ إلى أن اندلعت انتفاضة الأقصى في 
العام (٠٠٠٠م)»‏ والتي تُعدٌ أعنف الثورات الفلسطينية» وأكثرها عسكريةً 
واستمرت لسنوات قدّم خلالها الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء, إضافة إلى 
عشرات الآلاف من الجرحى والأسرى والبيوت المهدّمة» وأصابت من العدو 
أكثر من ألف قتيل» عدا عن عدد كبير من الإصابات والأضرار التي تكبّدها 
العدو. ما دفع الاحتلال الصهيوني للانسحاب من قطاع غزة. 


أعط.طو طحم // :ةما 
/وء 


ولقد استطاعت المقاومة تطوير أدائهاء ورفع كفاءة مقاوميهاء فبالإضافة إلى 
عمليات إطلاق النار وعمليات التفجير التقليدية التي تميزت بقوتها وشراستها؛ 
استطاعت المقاومة إنتاج سلاح صاروخي فلسطيني» غرف باسم (صاروخ 
القسّام)؛ والذي دب الرعب في قلب الكيان الصهيوني بكافة قطاعاته. 

كذلك فقد ابتكرت المقاومة ماغرف باسم (حرب الأنفاق)» التي امتاز بها 
قطاع غزة» وغير ذلك من الأساليب التي أظهرتها بقوة غير معهودة سابقاً» وقد 
شكل (قطاعغرة) بعد الانسحاب الضهيورق مع قاعدة ثورية أنسيدت قوة لورية 
منظمة استطاعت تصنيع السلاح: وإعداد الرجال؛ وتوجيه الضربات المؤلة إلى 
عدوهاء فكانت قفزةً نوعيةً في العمل الفلسطيني المقاوم. 


0 


مقارنة: 


أعط.طو طحم // :ةما 


ولاستفادة أعمق من تحارب ومدارس العالم في حروب العصابات؛ نري 
هذه المقارنة بينها وبين الحالة الفلسطينية: 


-.فسااحة الأرض 
وقاعدة الانطلاق: 


- تعدّد المراحل: 


رجالها: 


- موجه الثورة: 


الثورة الصينية 
المساحة شاسعة) 


وقاعدة الانطلاق من 
مقاطعة داخل الأرض. 


لها مراحل محددة. 


اعتمدت على مقاتلي 
الشعب. 


الاعتماد على الذات 
ف السلوج: 
احتاجت إلى نفس 
طويل. 
الحرب هو اموجه 
«صانع الثورة». 


الثورة الكوبية 
المساحة صغيرة» 
والعمل من الأرياف 
والأحراش دون وجود 
مكان عدد. 
5 يبيضق لها مراحل 
(عشوائية) 


- اعتمدت على مقاتلي 
الشعب. 


الاعتماد على الذات 
خاطفة وسريعة 
وسهلة. 
- البؤرة الثورية هي 
الموجه دون وجود 


حزب. 


الثورة الفيتنامية 
قاعدة الانطلاق 
من دولة محاورة هي 


فيتنام الشمالية. 


- ليس لها مراحل. 


تعتمد على المقاتلين 
الاعتماد على 


الخارج في التسليح. 


- صعبة وقاسية. 


الحزب هو الموجه. 


أع مط طحم // :ةما 
55 


وبالنظر إلى ما أسلفنا من تحارب لحروب العصابات العالمية» وتحديداً 
المدارس الثلاثة الأبرز: (الصينية» والكوبية» والفيتنامية)» يمكننا القول بأن 
النموذج الفلسطيني لحرب العصابات يختلف بشكل كبير عنهاء مع وجود 
بعض أوجه التشابه المحدودة. فهو نموذج خليط بين هذه النماذجء كما أنه 
يتميز بوجود ظروف خاصة غير موجودة ولا متكررة في أي نموذج عالمي 
آخر: 

- فالتجربة الصينية اعتمدت بشكل أساس على سعة الرقعة الجغرافية التي 
#تازبها اتصينء ماامكن القورة عناك من الأبتعاد غن مركن قوة النظاء» وإقامة 
معسكرات تدريب وإعداد» وتشكيل جبهة خلفية داعمة لصفوف المقاومة 
المتقدمة» وكان ذلك في مقاطعة (نيان).. بل إن الثورة بقيادة (ماو) عندما 
تعرضت لهزعة نكراء في بادئ الأمر؛ فر (ماو) ومعه جيش قوامه عشرات 
الألوف من المقاومين» وقاموا بالانسحاب الذي غرف باسم (الهروب 
الكبير)؛ مسافةٌ تصل إلى عشرة آلاف كيلو متر مبتعداً عن خصمه. 

وهذا لا يطابق التجربة الفلسطينية بحال» والتي لا تشكل الأرض فيها 
مساحة جزئية من مقاطعة (نيان)» فنحن والاحتلال نعيش بأرض متلاصقة لا 
يكاد يفصل بينها فاصل. 

وبالتاللي فالأرض كلها تحت عين الاحتلال ويده, 011ظ مع التقدم 
العلمي الذي لم يكن في ذلك الحين» وحتى قطاع غزة الذي تحرر من الاحتلال» 
غير أنه بقي في مرمى النيران الإسرائيلية» و تحت سمع وبصر أجهزته الإلكترونية 
وطائراته الاستطلاعية التي لا تفارق سماءه. 


أعط.ط و طحم // :ةما 


- والتجربة الكوبية واجهت عدواً ضعيفاً (باتستا) وحكومته الهشةء 
فانطلق (فيديل كاسترو) ومعه )8١(‏ مناضلاً من رفاقه؛ بدؤوا الثورة وأشعلوا 
أوارهاء ثم قادوها وانتصروا بها في مدة لا تتجاوز العامّين» لم يحتاجوا خلالها 
إلى عمل الكثير من داخل المدن» بل اكتفوا بالتحرك في الجبال والعمل من 
خلالهاء وتوجيه بعض المقاومين هنا وهناك.. ولم يشترك في كبرى المعارك 
الحاسمة إلا )5١٠(‏ مقاتلاً» بل إن الحكومة الأمريكية التي كانت يمثابة الداعم 
والمساند لحكومة (باتستا) لم تقدم المعونة اللازمة وتخلت عنه مع أول محنة 
تعرّض لها. 

وهذا ما لا يشبه عدوّنا بحال» فنحن نواجه أعتى قوى الشر على وجه 
الأرضء دولة قائمة؛ يترتّب مصيرها ووجودُها على نتيجة هذه الحرب؛ وليس 
لها أرض بديلة تعود إليهاء وما من خيار أمامها إلا القتال حتى آخر رمق هذه 
القوة المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي» واجهتها المقاومة الفلسطينية منذ ستّين 
عاماًء إلا أنها لم تكل ول تمل ولم تتورع خلالها عن ارتكاب المجازر بحق 
الشعب الفلسطيني الصابر» بل إن مواجهة الشعب الفلسطيني لم تقتصر على 
الاحتلال الإسرائيلي وحده؛ بل إن شعبنا يواجه - وإن بصورة غير مباشرة - 
رأس الكفر والإفساد في الأرض (أمريكا)» التي تقف مع الاحتلال قلباً وقالباًء 
وتدعمه بالمال والسلاح» وتناصره بالموقف السياسي والإعلامي» وتغطي عليه 
جرائمه وممارساته» فهي لم تنخل عنه يومأء ولم تنوانَ عن إخراجه من مأزقه المرة 
تلو الأخرى. 

- وعملت الثورة الفيتنامية من خلال دولة محاورة» هي (فيتنام الشمالية)؛ 
فانطلقت من أرضهاء بل إن الجيش الفيتنامي الشمالي نفسه شارك بقواته في 


أعط.طو طحم // :ةما 
اه 


الحرب إلى جانب قوات الثورة (ألفيت كونغ). فكانت الحرب في الكثير 
من الأحيان حريا نظاميةة #دضمها حرب غضابات من الداخل» استخديت 
فيها الأسلحة الثقيلة والمواجهات الشرسة الواسعة» بالإضافة إلى (القرصات) 
الصغيرة هنا وهناك.. وقد ذكرنا أن هجوم (تت) الشهير سقط فيه من الثوار 
والجيش الفيتنامي الشمالي حوالي (” ؟ألف) مقاتل» ومن الجيش الأمريكي 
والفيتنامي الجنوبي ثلاثة آلاف جندي, فكم سيكون حجم القوات المشاركة 
في ذلك الهجوم؟ وما هي الأسلحة المستخدمة فيه من كلا الطرفين؟! 

ثم أين شعبنا الفلسطيني من ذلكء ففي الوقت الذي حاول فيه الشعب 
الفلسطيني العمل من خارج أرضه تعرض للمؤامرات» فقد أنهى النظام الأردني 
الوجود الفلسطيني المسلح من الأرض الأردنية التي تشكل الامتداد الطبيعي 
لفلسطين وصاحبة أطول حدود معهاء متذرعاً بالأخطاء التي وقعت فيها فصائل 
المقاومة الفلسطينية؛ وتم طردها بعد حرب دامية قُتل فيها الآلاف من الطرفين؛ 
هي حرب (أيلول). 

ثم انتهى الوجود الفلسطيني في لبنان بعد حصار بيروت عام (3/5١م))‏ 
ولم يقف أي جيش عربي مع المقاومة الفلسطينية ليقاتل معها أو يحتضنها 
لتشكل أرضه نقطة انطلاق لهاء ول تلق المقاومة من هذه الجيوش سوى 
المكامرات والخذلان. 

إضافة إلى ما سبق فإن المقاومة الفلسطينية اختلفت عن باقي الثورات 
والمقاومات بضعف الإمكانات العسكرية» وقلة السلاح المستخدم, ففي الوقت 
الذي لم تتمكن فيه المقاومة الفلسطينية من توفير أكثر من السلاح الشخصي 
الخفيف كالمسدس والعبوة والرشاش» كانت الثورات الأخرى تتمتع بترسانة 


٠‏ أعط.طو طحم // :ةما 
: 

ضخمة من السلاح والعتاد والذخيرة» وبنوعيات متطوّرة نسبياً؛ كالثورة 
الصينية والفيتنامية والأفغانية. 

- كذلك شكل التطور العلمي والتقني والتكنولوجي الذي تواجهه المقاومة 
الفلسطينية وتتمتع به الدولة العبرية يعد عقبة كأداء في وجه نحاح العمل المقاوم: 
وخصوصاً أجهزة الرصد والاستطلاع والمراقبة التي جعلت المقاومة غير قادرة 
على اتخاذ مواقع تمركز مخفية عن عيون عدوهاء وكذا تطور السلاح الهجومي 
الذي يمتلكه الاحتلال؛ حيث أصبح أكثر هركا بامقناومة وقاتليهاه وقد عثر 
(إنخلز)» أحد مفكري حرب العصابات» عن هذه الفكرة بقوله: «بسبب 
التطور العلمي والتكنولوجي؛ تضاءلت فرص بجاح المقاومة بصورة فيالق»)؛ أي 
أن ظهور قوات منظمة مقاتلة يعني الإجهاز عليها وإبادتها. 

حو اكدظلة أخرى ككرداها عتطيا بيك السطوو وهي الفرق في (الميزان 
الحيوي) بين التجربة الفلسطينية والثورات الأخرىء والتي ترجح لصالح 
تلك الثورات بشكل كبير. والميزان الحيوي يعني الدافعية إلى القتال والصمود 
ومقارنته بين المقاومة وعدوهاء فعلى الرغم من أن الميزان الحيوي يميل لصالح 
المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيليء إلا أن هذا الاحتلال بها يمثله 
من كولونيالية إحلالية بملك الرغبة والحرص والحاجة لأن يحافظ على كيانه 
لأنه لابملك خطوطاً خلفية ينسحب إليها كما انسحبت أمريكا إلى ولاياتها من 
عنام كنار اعت روسيافى اففاشيفات إلى ادها وكذلك تركك فرشيا 
أرض الجزائر وعادت إلى بلدها... 

لقد انسحب الجيش الإسرائيلي من أرض سيناء ومن جنوب لبنان إلى الأرض 


التي يدعي أنها أرضه؛ ثم انسحب جزئياً من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 
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مربعه الأخير» ونم يعد يملك الكثير من الخيارات» ولذا فإن صراعه الآن صراع 
وجودء ونحن على ثقة بأنه سيزول بإذن الله. 

هذه الفروق وغيرها تشكل الاختلاف بين التجربة الفلسطينية وغيرها 
من التجارب والفورات؛ ولكن بلا شك فإن هناك سمات وميزات كثيرة تمثل 
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أهداف حرب العصابات (الجاريلا ) 


تَْرع الشعوب في حرب العصابات عندما تُسلب حقوقهاء وتُنتهك 
أرضهاء وتنعدم السبّل السلميّة في استرجاعهاء فتنتقل من العمل السّلمي 
والسياسيّ البحتء إلى استخدام القوة المتوقرة0©. وتكون قوة الشعب غير 
متكافئة مع عدوها؛ فتبحث عن وسيلة تنجاوز فيها البَون الشاسع بين القوّتين» 
فتلجأ إلى (الجاريلا)» التي تقود الشعوب المقهورة إلى تفوّق تكتيكي في وجه 
تفوّق الخصم الاستراتيجي. 

والمتتبّع للتاريخ يجد أن الشعوب التي لجأت إلى هذا الأسلوب:؛ عادةٌ ما 
تكون شعوباً محتلة سّلبت أرضهاء أو عرقياتٌ مضطهدةٌ مهضومٌ حقّهاء أو أقاليم 
صغيرة تبحث عن الاستقلال أو الانفصال. .. وإِنْ هذه الشعوب ممثَّلة مقاومتها 
وقادتها تسعى إلى أهداف عامة تحققها عبر أعمالها العسكرية التي تنفذها ضد 
عدوهاء ونجمل هذه الأهداف بالآني: 

© استتزاف العدو اقتصادياً وإرهاقه عاقيا سواء كان ذلك بضرب منشاته 
الاقتصادية» أو زعزعة موارده السياحية» أو تكبيده الخسائر المادية» أو جعله 
مضطراً لانفاق مبالغ طائلة في مساعيه لحفظ أمنه والقضاء على المقاومة. 


لقد كان الاقتصاد الصهيوني مرهوناً بارتفاع وانخفاض وتيرة العمل المقاوم؛ 


١‏ يقول كلاوفيتر: «إن حرب العصابات استمرارٌ للسّياسة بواسطة صراع مسلّح». من كتاب (حرب المستضعفين)» 
ت تا 
روبرت تابر. 


أعط.طو طحم // :ةما 


مه 


وقد اعترف المحتل الاسرائيلكٌ بأن اقتصاده وصل إلى أدنى مستوى له مدل عَقدء 
مدنه ومغت مغتصباته ومنشاته» فقد بلغت نسبة نمو اقتصاده في العام (395١م))‏ أي 
قبل انتفاضة الأقصى بعام» نسبة (/:)» وهي من أكثر النسب ارتفاعاً في العالم» 
أما في العام ٠٠٠‏ م)» فقد بلغت نسبة التضحّحم (7,5/)» أي بتراجع مقداره 
(5.ه١/)‏ عن سنواته السابقة27. 
وقد تأثر الاقتصاد الإسرائيلي على محاور عدة: 
اوقد كلفيه الأنفظة السكريةتيعا بر اباك سكيف رمات إل سه 
مالائيق من الشواكل يومياء وخصوضا يعد ابتترغاء الاق الحدرى الاتنصياطةن: 
- الأضرار المادية الضخمة التى تكبدها الاحتلال جراء الهجمات العسكرية 
الاستشهادية والتفجيرية والنارية والصاروخية التى نظمتها المقاومة ضد مُدُن 
الاحتلال وقطعان مستوطنيه» إضافة إلى عمليات الاستنزاف الاقتصادي 
المختلفة. 
فقد أعلنت قناة إسرائيل الثانية بتاريخ 5/9/97١٠٠٠م‏ أن سيارة تُسرق 
كل (1) دقيقة» أي بمعدل (0") ألف سيارة سنوي" ويمكننا أن تتخيل كم 
سيكون مجموع خسائره إذا ما قيس .كثل هذا البند. 


١‏ صحيفة (يديعوت أحرنوت).؛ العدد الصادر في +7037/9/5م: «تحصل إسرائيل على مساعدات سنوية من 
أمريكا بقيمة )١4(‏ مليار دولار» لكنها قبل أربع سنوات بسبب الانتفاضة وموجة الأعمال الإرهابية طلبت من 
أمريكا قرضا بقيمة (1) مليار دولار» إضافة إلى مليار واحد غير مسترد». 

؟ قناة إسرائيل الثانية» في ٠١/17/57‏ ١م.‏ 
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- الخسائر في قطاع السياحة» وفي هجرة الاستثمارات؛ فضلاً عن إحجام 
العديد من رجال الأعمال الذين كانوا يستثمرون أموالهم في الأراضي 
المحتلة في مشاريع اقتصادية عن ذلك» وتلك الأموال كانت تصب في النهاية 
2 جيب الاحتلال. 

لقد كانت وزارة السياحة الصهيونية تدرٌ على خزينة الدولة مبالغ طائلة: 
ومع اشتداد حدّة الانتفاضة تحول الفائض إلى عجز حاد» حتى باتت تتلقى 
دعماً سنوياً بلغ مئة مليون دولار. وقد أخبرني الإخوة منفذو عملية «سبارو» 
في القدس؛ أنهم زرعوا عبوة صغيرة على شكل «علبة بيرة» في سوبر ماركت 
يهودي في القدسء وبعد أنفجارها الذي لم يصب أحداًء أعلن تلفاز العدوٌ أن 
التسوّق في القدس انخفض في الأيام الأولى التي تلت العملية إلى النصفء قبل 
أن يتعافى من جديد. 

إضافةٌ إلى ذلك» فهناك أشكال عديدة أخرى من الاستنزاف الاقتصادي 
الذي تسبّبت به المقاومة الفلسطينية» وفي التجربة العراقية مثال آخر غاية في 
الوضوح. فقد تكلف الجيش الأمريكي في ملاحقته للمقاومة التي أنخنت فيه 
أموالا ظائلة طلس كلفه الانسلال فرق الطافة: 

ه استنزاف العدو سياسياً. وكشف الوجه الحقيقي للاستعمار وتعريته أمام العالم: 
ففي الوقت الذي يقوم فيه الثوار بضرب العدو والإثخان به فإنه سيرد على ذلك 
بوحشية وهمجية؛ فيرتكب المجازر» وينتهك الحقوق» ويقترف المحرمات» 
وبهذا يضع نفسه في المكان الحقيقي الذي يقفه» ويكشف القناع المزيّف الذي 
بلس مدعياً الدققر اطية والعدالة: 
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ولقد استطاعت المقاومة العراقية أن تمارس مع الجيش الأمريكي هذا الدور, 
فكلما نححت المقاومة في ضرب خطوط الجيش ووحداته. كانت طائراته 
وقواته ترد بقوة ضد المدنيين الآمنين» فتقتل النساء والأطفال» وتفتح السجون 
لترج بعشرات الألوف من الأبرياء بهاء ثم تبدأ فضائحها بالظهور على وسائل 
الإعلام» كفضيحة سجن (أبو غريب) و(غوانتانامو) وغيرهما... 

وجا الحلقة العررة الفلسظعة وار يعها يا هم اللم إن دنا كل واد 
جدار العزل الصهيوني» والذي جاء ردّاً على عمليات المقاومة الجريئة التي هزت 
قلب الاحتلال» جعلت العالم يتنادى في محكمة (لاهاي) ليخرج بقرار تاريخي 
يرفض هذا السور» ويحرك عشرات المظاهرات في العالم الغربي المناهضة للدولة 
العبرية» والداعية إلى المقاطعة» رغم أن هذا القرار بقي تعد أ غرع سيق إلا أنه 
يُعَدَ جولة سياسية وإعلامية رابحة للقضية الفلسطينية. 

» سلب العدو أمنه. وجعله يعيش حالة من التوتر والقلق والاضطراب 
واللااستقرار الدائم» وهذا ما يفقده صوابه» ويحدٌّ من تقدمه وازدهاره؛ ويجعله 
مشغول التفكير بكيفية حماية نفسه؛ واتقاء الضربات الموجهة إليه. كما أن ذلك 
يُشعر كل عنصر في كيان العدو بأنه مستهدف ومعرّض للقتل» ومهدد بالملاحقة» 
مما يجعله يفكر بالبحث عن أمنه خارج الأرض المحتلة؛ وهذا ما خلق ظاهرة 
الهجرة العكسية من أرض فلسطين» وقد تناسب الرسم البياني لهجرة اليهود 
إلى فلسطين تناسباً عكسياً مع ارتفاع وتيرة الأحداث والمواجهات» كما تناسب 
الرسم البياني لهجرتهم المعاكسة (إلى خارج أرض فلسطين) طردياً مع حدّة 
الأحداث”2". بل إن الهجرة الداخلية ظهرت لأول مرة في الكيان الصهيونٍ مع 


٠١ ١‏ ألف يهودي يتركون البلاد سنوياًء وهو أكثر من الهجرة إلى البلاد في هذا العام ب )5.٠٠0(‏ شخص». 
يديعوت أحرنوت,؛ العدد الصادر في م 
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تعرض الشمال الفلسطيني لصواريخ الكتيوشا اللبنانية» ثم مع تعرّض الجنوب 
لصواريخ القسام الفلسطينية. 

وقد أورد الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي (يعقوب ببري) في كتابه 
(مهنتي كرجل مخابرات) قصة تاجر الذهب الإسرائيلي الذي تم خطفه من مدينة 
(طولكرم) على يد مقاومين من حركة (فتح)» وكيف أنه فور إطلاق سراحه 
اصطحب عائلته وأقاربه وهاجر بهم إلى مسقط رأسه من حيث أتى2"0. 

ولقد دبٌّ الرعب في أوصال الكيان الصهيوني جرّاء قنابل الاستشهاديين 
التي لم تفتأ تنفجر بهم فتشخن فيهم؛ حتى لم يعودوا يجدون وسيلة لمنعهاء وقد 
عبّرَ عن حالة اليأس هذه رئيس وزرائهم الأسبق (إسحاق رابين) بقوله: «ماذا 
أستطيع أن أفعل لرجل يريد أن يموت؟!». 

وبهذا أصبح الصهاينة لا يأمنون على أنفسهم ركوب الحافلات أو السير 
في الشوارع العامة والأسواق المكتظة, ما دفعٌ شركة الحافلات الرئيسية (إيغد) 
إلى تنظيم حفلات غنائية داخل الحافلات» لتشجيع الناس على ركوبهاء وذلك 
إثر عمليات الدأر التي قامت بها كتائب القسام رد على اغتيال المهتدس القائد 
(يحيى عياش). ولقد صرّحت أجهزة إعلام الاحتلال أكثر من مرةً بحقيقة ما 
يعاني منه المجتمع الصهيوني نتيجة الفعل المقاوم» ومن ذلك أن الإقبال على 
العيادات النفسية تضاعف مع أحداث التفجير» وأنه كلما كان انفجار صاروخ 
أو هجوم يقع مصابون في نفوسهم أكثر بما يقع مصابون في أجسادهم. 

» خلق ظرف متأزم لا مخرج منهء وترسيخ قناعة لدى قادة الاحتلال وساسته 
أن حلاً عسكرياً للقضية لن يكون؛ وأن الشعب والمقاومة لن تنكسر مهما 


١‏ (مهنتي كرجل مخابرات)» يعقوب بري؛ رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق. 


9 أع .طن طح مط //:ةمااما 
اشتدت الضربات» وأنه على الرغم من إمكانية إضعاف (الجاريلا) حيناًء إلا أنها 
لن تلبث أن تنهض من جديد؛ لأنها تمثل الشعب بأسره» ولا يمكن القضاء عليها 
إلا بالقضاء على الشعب بأكمله» وبالتالي إيجاد قناعة لدى العدو بأن مخرجه 
الوحيد من أزمته هو اللجوء إلى التفاوض الذي يفضي إلى الانسحاب والرحيل. 
وكذلك حتى يعلم العدو بأن تكلفة تمسكه بالاحتلال أو بكرسي الحكم باهظة 
الثمن» تفوق ما يمكن أن يحققه استمرار الاستعمار من مكاسب. 

هذا ما استطاعت الثورات التي انتصرت أن تحققه, وهذا ما أقنعت به الثورة 
الجزائرية فرنساء وهو ما وصل إليه الأمريكيون في فيتنام دون أن تُهزم جيوشهم 
في أرض المعركة» وكذا الحال مع الجيش السوفييتي في أفغانستان. 

إن الهجوم الشهير (1810) في (فيتنام)؛ والذي قتل فيه أكثر من ٠”‏ ألف 
مقاتل فيتنامي شمالي وثائر من قوات الثورة (فيتكونغ)» مقابل (ألف) جندي 
أمريكي و(ألفي) مقاتل فيتنامي جنوبي موالي» وعلى الرغم من خسارة الثورة 
الكبيرة للأرواح» إلا أنه ترك انطباعاً كبيراً وأثراً عميقاً لدى الشارع الأمريكي 
وذلك لبسالة الشعب الفيتنامي واستعداد ثواره للتضحية.عثل هذا العدد الكبير 
من الأرواح» فخرج الشعب الأمريكي في مظاهرات كبيرة تدعو حكومتها 
إلى الانسحاب من فيتنام» بل إن الرئيس الأمريكي (ليندون جونسن) أعلن 
عن قراره بعدم ترشيح نفسه, فكان هذا الهجوم نقطة انعطاف وتحول لصالح 
الشعب الفيتنامي الثائر. 

ويلاحظ أنه في اللحظة التي يصل فيها الاحتلال إلى هذه القناعة» فإن المقاومة 
تكون قد حقّقت هدفاً آخر» هو وقف توسّع الاحتلال على الأرضء وإيقافه عند 
الحدود التي وصلهاء ثم محاولة اسنتخلاص أي أرض أو موقع من بين يديه. 
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فها هو الاحتلال الإسرائيلي» كان يحلم بأرض (إسرائيل الكبرى) من 
النيل إلى الفرات» وكان ينقش خارطتها على عملته المعدنيّة» وشرع مممارسة 
ذلك عملياًء فاحتل سيناء المصرية» وجنوب لبنان» والجولان السوريء وبعضاً 
مع الأرض_ الأرفقيف إل أن القاوينة الشرت يها اميت كليو قر 15 درت 
(رمضان) عن أرض سيناءء ودحرته المقاومة الإسلامية عن أرض لبنان» ثم 
جاءت المقاومة الفلسطينية لترغمه على التخلي عن قطاع غزة الصامد وبعض 
من أراضي الضفة الغربية» ولا زلنا على ذات الطريق حتى النصر بإذن الله. 

© إبراز عدالة القضية عامياً: إن التزام أصحاب الحق بالمطالبة بحقهم 
وانععاكين ف سيبل #صيلة ودعي اللاجدودة فى سبيلةة بعل الأنظار 
تنوجّه إليهم؛ والعقول تؤمن بعدالة مطلبهم. وكذا فإن وجود صراع في أي 
بقعة في العالم يلفت النظر إليهاء ويثير الاهتمام بقضيتهاء ويجبر الإعلام على 
متابعتهاء فتكون الفرصة مهيأة لشرح أبعاد القضية والمظلمة الواقعة عليهاء 
وعدالة مطلبها... 

لقد عملت جميع حركات المقاومة وتجحارب (الجاريلا) على بسط قضيتها 
عبر المقاومة» وكذا كانت القضية الفلسطينية عندما وقف الأخ (ياسر عرفات) 
لأول مرة في العام (4 95١م)‏ على منبر الأتم المتحدة عارضاً قضيته. 

وقد قامت الانتفاضة الفلسطينية بالدور خير قيام» ودخل الإعلام بقوة 
في دعم هذا الهدف وتعظيمه وإنجاحه» وإِنّ صورة واحدة من صور المقاومة 
الشعبية لأطفال فلسطين بحجارتهم أغنت عن ألف بيان وإعلان» ومثلها 
من الكتب والمؤلفات» فصورة الطفل الشهيد (فارس عودة) مثلت الشعبّ 
الفلسطيني الشجاع المقاوم؛ وصورة الطفل الشهيد (محمد الدرة) ملت الشعبٌ 
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الفلسطيني المقهور والمظلوم» وأمثالها كثير من الصور التي عبّرت عن حال 
على اهتمامه. 
إضافة لما سبق, فإن (الجاريلا) تحقق جملة من الأهداف الآنية التي تخدم 
الهدف الأسمى: 
- كأن تحَقّقَ نهضةٌ عامة لدى الشعب وصحوة في نفوس أبنائه؛ فتوقظهم من 
السبات» وتصرفهم عن سفاسف الأمور» وتؤدي بهم إلى رفض الاستعمار 
ومقاومته» والمسارعة إلى الانضمام والالتحاق بصفوف الثورة مقاتلينَ أو 
داعمين أو مؤيّدين. 
- ولعل الثورة تحقق يقظة أشمل في إطار قطرهاء فتساهم في إحياء الأمة 
وتوجيه طاقاتها وشبابها نحو وجهة أكثر جدية وعملية» وتبصّرها بالمصائب 
الواقعة فيهاء والأخطار المحدقة حولهاء كما فعلت المقاومة الفلسطينية فى 
نفوس عشرات آلاف الشباب العربي والإسلامي. 
في ضربه ومحاربته» فمن المعلوم أن سلاح الثورة عادة ما يكون خفيفاً 
وقليلاً ومصادره شحيحة؛ ولذا فإن غنيمة أي سلاح من العدو هو انتصار 
مزدوجء فهو إرهاق للعدو واستنزاف له. وهو دعم للمقاومة وتمويل لهاء 
ورفعٌ لمعنويات المقاتلين يقابله ضربٌ لمعنويات العدو. 
ومن الثورات التي اعتمدت على سلاح عدوها: الثورة الصينية» حيث 
يصف زعيمها (ماو) الاستيلاء على السلاح القادم من أمريكا إلى الحكومة 
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المتعاونة عبر رئيسها (تشانغ كاي تشك) فيقول: «معسكرٌ دعمنا موجودٌ 
في واشنطن» وضابط التوريد الذي ينقله لنا هو تشانغ كاي تشك!»). أما في 
المقاومة الفلسطينية» فهناك العشرات من العمليات القسامية التي تفذها أبظالها 
بسلاح عدوّهم الذي غنموه من أرض المعركة؛ ومنها عمليات خلية القدس؛ 
وعمليات خلايا الشهيد (عماد عقل)(", وكذا فعلت فصائل المقاومة الأخرى 
في عدد من عملياتها. 
- كذلك فإن المقاومة تَحَقَّقُ خسائر بشرية وقتلى في صفوف العدو”"» الأمر 
الذي يضعفه ويفتٌ من عَصّدهء على الرغم من أن القتل ليس هدفاً بذاته 
إلا أنه أقصر الطرق إلى إقناع العدو بالعدول عن مواقفه. والانسحاب من 
الأراضي التي يحتلها. 
- وتحقّق (الجاريلا) بمقاومتها خلق حالة من توازن الردع والرعبء الذي يمنع 
المحتل من الاجتراء على الشعب» وتوسيع قتله للناس» والاستهانة بقدراتهم 
وقدرات المقاومة» فهو يعلم أن كل مجزرة يرتكبها ستعرّضه لضربة قوية 
وجريئة ومؤلمة» ومع كل إقدام على اغتيال كادر من كوادر الثورة سيدفع 
ثمناًمماثئلء وهكذا فإنه يعلم أن كل جرعة بمارسها قد تعود عليه بالوبال. 


١‏ تمكنت خلية القدس من قتل الجندي (نسيم طوليدانو) واستخدام سلاحه في علميّاتهم التالية. واستطاع القائد 
ماد عال) وإخوانه غيس الات الخنود فى اليب العندك يبيد لالهم فى عماية مسحب بن وا لم 
استخدموا السلاح في جهادهم . وتفذ المجاهد (إبراهيم سلامة) عملية (غاني تا الى مجه انبر 00 او 
غنمه المجاهدون من عملية (عمارة العنبتاوي). 

7 لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطيني تصل نسبة القتلى ثلاثة شهداء مقابل قتيل صهيوني واحد» وذلك في 
انتفاضة الأقصى. 
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« ويبقى الهدف الأسمى للجاريلا الثائرة هو تحرير الأرض المغتصبة واستعادة 
الحقوق المسلوبة. هذا الهدف الأسمى يمكن تحقيقه بإحدى الطرق التالية: 

١‏ الوصول إلى المرحلة الحاسمة بحيث تصبح (الجاريلا) مع الزمن جيشاً قوياً 
متظياء فيفط عل عسوو و سي هاب بالهرية القاضية عد أذ ركرة قد اتيك 
وهذاعين ما حصل فى الثورة الصينية والثورة الكوبية» وهى المرحلة الثالثة التى 
حددها (ماوتسي تونغ) في استراتيجيّته الثورية ذات المراحل الثلاثة. 

وك أن تضاف إل عد الطر يحدظ .1 خرى يسفيا ابحض بانها أسلوت 
منفصل» وهي طريقة (حرب الشعلة)»؛ وذلك بأن تعمد (الجاريلا) إلى ضرب 
العدو بشكل متلاحق» حتى يضطر إلى الرد بضربات عشوائية انتقامية تطال 
0 أخرى يتواجد فيها عناصر (الجاريلا)؛ فتدخل هذه الدول حلبة الصراع» 
فيتوسّع القتال» وتكون نهاية العدو على يد هذه الدول بالتعاون مع (الجاريلا)؛ 
وهذا ما حاولته الثورة الفلسطينية لكنها لم تنجح في الوصول إليه. 

والخسم بهذه الطريقة يكون عسكرياء .بحيكن «(الكازيا) وذعم غيرعاء 

١‏ فرض وضع لا مخرج منه. يصل إليه الاحتلال بعد أن بمارس مع رجال 
(الجاريلا) والشعب كل ما يملكه من أساليب ووسائل مشروعة وغير مشروعة؛ 
فيفخن بهم قتلاً وتشريداً وتنكيلاً لكن دون جدوى. 

في المقابل» تُظهر (الجاريلا) جلّداً وصبراً وإصراراء فتقاوم التدكيل؛ وتنبت 
في وجه العاصفة» وتحاول أن ترد الصاع إلى عدوّها عبر قرصات متفرّقة) 
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هذه المرحلة تحتاج إلى نفس طويل وتضحيات كبيرة» لكنها الحل الأمثل في 
جواعية قر لاسكا النظدئ التي لا بمكن هزمها بالضربة القاضية الحاسمة؛ 
أو استفصال جيوشها وإبادتها. 

ولقد قدمت الثورة الجزائرية في مسيرة التحرير الطويلة مليون ونصف 
الوق عييدة سنا لايضبال قرسا إل عله القبافم و كات كلبنا قدمف مزيداً 
من التضحيات حاول الاحتلال الفرنسي أن يتمسك ويضغط حتى الرمق 
الأخير» حتى أن الأشهر الأخيرة من الثورات كانت الأكثر ضراوة وقسوة بين 
الثوار وجلاديهم؛ إذ حاول الجيش الغاضب أن يلعب بأوراقه الأخيرة» ويضرب 
الغربات الاألهد شكاء عليا تكوة ادف لكو دون يعدو ينه فكاق خض 
الأصابع الذي صمدٌ فيه الشعب؛ وانتصر على المحتل» واضطرّت فرنسا إلى 
الاعتراف والتفاوضء ومن ثم الانسحاب. وقدّم الشعب الفيتنامي مئات آللاف 
القتلى حتى استطاع أن يصل بالشعب والحكومة الأمريكية إلى ذات القناعة. 


إن العامل الأساسي الذي يفرض هذا الحل» هو معادلة (الميزان الحيوي)» 
التي تميل لصالح المقاومة» فترجح على ميزان القُوى المختل» والراجح لصالح 
المحتل» فحرْصٌ الشعب الجزائري على نيل حريته وطرد المستعمر يفوق حاجة 
الفرنسيّين إلى إيجاد مستعمرات إضافية والبقاء في الجزائر كاحتلال» ورغبة 
الشعب الفيتنامي بالتخلص من الاستبداد والانعتاق من الدكتاتوريّة يفوق 
حرصٌ الأمريكيّين على دعم نظام استبدادي لا يقدّم لهم الكثير. 
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من قواعد حرب العصابات 


هى مبادئ عامة» وقواعد ثابتة» انتهجَئها الجماعاتٌ الثائرةٌ والفرّق المقاتلةٌ 
في شتى الأصقاع والأزمان» فشكلت يبمجموعها سمات وقوالبَ ميّرت حرب 
العصابات؛ بعضّها تشترك به الجاريلا مع الحروب الكلاسيكية وبعضّها تختصّ 
به دون غيرها. 


الكرٌ والفرٌ: 

وهي من سياسات حرب العصابات على مدار تاريخهاء فالحركة الثورية 
المقائلة لآ تتخل شكلاً واحدا من الهجوم والكر والاختاء والفرء أي أنها 
لا تهجم هجوماً شاملاً متواصلاً بحيث تضع نفسها أمام مواقف حاسمة 
ومصيريّة» وكذلك لا تختفي عن الساحة بشكل كامل لا محدود فتكون 
بلا حضور ولا تأثير» بل هي دائمة الحركة هما تقتضيه الحاجة والضرورة» 
تهاجم في اللحظة المناسبة» وتنسحب دون حرج عندما يكون الانسحاب 
ضرورياً. 

وهي بذلك كله تحقّق مبدأ المباغتة والمفاجأة» وبذلك تحقّق أهدافاً مرحلية 


ضمن ما يعرف ب (القرصات الموضوعية)؛ يقول (ماو): «دفاعٌ من أجل 
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الهجوم؛ وانسحابٌ من أجل التقدّم؛ وانحناءٌ من أجل مواجهة وسيطرة» مشيّ 
متعرّجٌ لأجل الذهاب المستقيم)0©. 1 

إذاً فالكرٌ والفرٌ وظيفة لتحصيل الهدف الأساسي وهو الاتتصارء وبالتالي 
فهو اختيارٌ للأسلوب الأمثل الذي يتناسب والحالة الراهنة للجاريلا. يقول 
لورانس: «على المقاتلين أن يختفوا كالبخار»» ويقول كلوزيست: «على 
المقاتل أن يختفي كالغيم». إذن هو إجماعٌ لدى مدارس حرب العصابات على 
تبني العمل بهذا المبدأ. 

وبالعودة إلى عمليات المقاومة الفلسطينية» فإننا نلاحظ أنها بجملها تخضع 
لهذا المبدأء باستثناء العمليات الاستشهاديّة بأشكالهاء أما الأساليب الأخرى 
من المقاومة؛ فقد اعتمدت الكرّ على أهداف محددة» والضرب بقوة وسرعة؛ ثم 
الاتسحاتب بأقل وقق مكو قبل أناهحة العدى وكا لاسسدعاء فرق مساعدة 
ودعم. وحين ل يستطع المقاومون الانسحاب بسرعة من موقع الهجوم؛ كان 
مصيرهم الاستشهاد أو الاعتقال أو الوقوع في مازق صعبة» كما حصل مع 
مجاهدي الخلية الأردنية على الحدود الفلسطينية في إحدى عمليات الدوريات» 


وقد أوردناها فى هذا البحث. 


اعتماد الخديعة فى الحرب: 
يقول عليه الصلاة والسلام: «الحرب خدعة)(5)» ويُشرع للقوى المقاتلة 


استخدام الخديعة والمكر والدهاء في ضرب العدوء أو في أثناء ضرباته» ما يجتب 


١‏ الحرب والاستراتيجية)» يهوشيفت هركيف. 


أع م طو طحم // :ةما 
,7 


الوار شيئاً من التفوّق في القوة التي يتمتّع بها عدوهم.. وقد أكثرَ مقاتلو حرب 
العصابات من استخدام أساليب خداعية في ضرب الخصوم, ومن أشهر ما 
تناقلته كتبٌ التاريخ في هذا الباب؛ قصة (حصان طروادة) الشهيرة» والذي 
استخدمه الجيش الروماني في احتلال مدينة طروادة» فقد استعصت المدينة 
عليهم شهوراً طويلة» وصمدت في وجه قوّاتهم لمناعة أسوارها وصمود أهلها 
واستبسال مقاتليهاء فعمدٌ الرّومان إلى الخديعة» إذ أعدّوا بسّماً خشبياً لحصان 
كبير» وهم يعلمون أن أهل طروادة يعشقون الخيل لدرجة التقديسء وقد أعدوا 
هذا المجسّم بشكل أجوف, حيث كمنّ بداخله بعض الجنود ثم تظاهرٌ الجيش 
بالانسحاب ليلاً من محيط المدينة» حتى طلعٌ الصباح وليس أمام أسوار المدينة إلا 
كر الخضان: فأدخل السكانٌ لمحت داخل المدينةة واحفلوا بالنصره وعئد 
المساء خرج الجنود من مكمنهم داخل الحصان, وتوجّهوا إلى الحرّاس فقتلوهم؛ 
وفي ذات الوقت كان الجيش الرومانيٍ قد عاد أدراجه» فوجد الأسوارٌ قد 
فتحت» وسقطت المدينة في أيديهم بالخداع والحيلة» لا بالقوة وشدة البأس! 
والناظر في سيرة (عمرو بن العاص) رضي الله عنه يجد عشرات القصص 
الخداعيّة الى كتمعن اللتووج فين الاق والاتتصار في المعارك» وهذا حال 
قادة الحروب المميّرين» فكلما كانت القيادة للعمل المقاوم تمتلك عقليّةٌ خلاقةً 
مبتكرة فُطنة» وتبتدع الأساليب تبعاً للمواقف والأحداث ومقتضياتهاء كان 
العمل الثوري أكثر نجاحاً وقدرةً على الاستمرار والإنجاز والإئخان بالعدو. 
أما في تحربتنا الفلسطينية» فقد استخدم المقاتلون أساليب (المخادعة) بصوّر 
متعددة» فتارةً يظهر مقاتل القسام على طريق (رام الله) بلباس (قمباز) أو لباس 
امرأة» فلايّأبه المستوطنون المارّون في الموقع به» وفي اللحظة المناسبة ينقضٌ عليهم 
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بسلاحه المخبّأ تحت ثيابه. وتارةً يزرع المقاومون عبوة صغيرة في أحد المواقع 
تهدف إلى حمل الصهاينة على الفرار إلى الاتحاه المعاكس» وهناك تكون العبوة 
الكبيرة بانتظارهم. وتارةً يفجّر الاستشهادي نفسّه داخل مقهى صهيوني» بينما 
ينتظر صاحبه الاستشهادي الآخر في الخارج؛ ومع تدافع الناس يتظاهر بأنه 
من رجال الأمن» فيبدأ بجمع الناس من حوله متظاهراً أنه سينقذهم؛ حتى إذا 
تجمّعوا حوله فجّر نفسه بهم, (كما فعل الاستشهاديّان: بحر وحلبيّة». ورابعة 
وخامسة وسادسة, وكلما أتقن المقاومون حيّلهم؛ كان النجاح حليفهم(١).‏ 


المباغتة والمفاجأة : 

وذاك خير سلاح بملكه رجل العصابات. والمباغتة تقتضي أن لا يعرف العدو 
أو يتوقع مكان وزمان وآلية تنفيذ المقاتلين لهجمتهم القادمة» ما يعني عدم قدرته 
على التهيّوُ والاستعداد لهاء أو إحباطها أو انّقَاء نتائجها. 

إن غنصر المباغئة كفيل بردم الهوّة الشحيقة بين إمكانات الفوار الضعيفة 
المهاجمة» وبين قوة العدو الكبيرة المتمركزة» فتكون المباغتة مقابل الكثرة» 
فتخلق بعضاً من التوازن. ولتحقيق هذا المبدأ» فقد اعتمدت (الجاريلا) فى قتالها 
على الضرب بطريقة (الكمائن)» وبطريقة (الاستدراج)» لما تحققه من مفاجأة 
لقوّات العدوء ولذات السبب حفرت الأنفاق لكي تخرج إليه من حيث لا 


١‏ التتفاصيل في كتاب (صفحات من جهاد أبناء القسام)» لمؤلفه: أبو مؤمن. 
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لقد ممكن رسول الله َي وقادة الفتح الإسلامي من بعده من استخدام عنصر ْ 
المباغتة على أكمل وجه؛ وتوظيفه بالقدر الذي مكنهم من جني الانتصارات التي 
يلت اللسبايانت الماذية والمنطقية» فقد تمكن عليه السلام من مباغتة مشركي 
مكة بجيش قوامه عشرة آلاف مقاتل يقف على رؤوس الجبال المحيطة بهم 
وكذا تكرّر الحال عشرات المرات في السّرايا والبعوث والمعارك والغزوات على 
مدار تاريخنا. وهو ما فعله رسول الله َك أيضاً مع يهود (خبير) عندما خرج 
بجيشه نحو (غطفان)» فأوهمهم أنه يقصدهم فاستعدوا له» بينما اطمأنت 
خبير» ولم تقم بأي استعداد» فانعطف عليه الصلاة والسلام بالجيش عليهم؛ 
ففاجأهم وهو يقف على أعتاب حصونهم. 

ومن القصص الجميلة التي تُروى عن القائد الجليل (خالد ؛ تن الولية) رضي 
الله عنه ما قام به من حركة أحاديّة جريئة مفاجئة» زعزعٌ بها صفوف حيش 
عدوّه الذي يفوقه عدداً اا 0000 الليشاق المواحية السلموة 
بقيادة خالد» والفرس ومن والاهم من العرب بقيادة عقّة» وفي غفلة من 
ليشي انطلق خالدٌ على فرسه صوب عدوّه؛ والجميع في ذهول؛ ولم يصحوا 
من ذهولهم إلا بعد أن وصل خالدٌ إلى قائد جيشهم (عقّة)» وانتزعه وهو على 
فرسه» وعاق بها أصيراء في الاضطراب في صفوف الكفرة» وهجم اليش 
الإسلامي يقتل منهم ويأسرء فلم يجدوا إلا الفرار سبيلاً وحقَّقَ المسلمون نصراً 
مؤزّراً بغير خسائر”©. 

ومن تماذج المباغتة في العصر الحديث» كن الجيش الصهيوني من مباغتة 
الجيش المصري الذي كان قادثّه في غفلتهم ولهوهم, فدمّرَ سلاح الطيران 


١‏ (فرسان النهار من الصّحابة الأخيار)؛ د. سيّد حسين العفاني. 
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لقوق وهر عل ارط دون أنه ناكا فاسيك اقيق سكسافات 
فقط! 

أما فى تحربتنا الفلسطينية» فقد حمَّقَ المجاهدون المباغتة فى مئات الضربات» 
ومنها عملية (الحرم الإبراهيمي)» عندما تمكنَّ المجاهدان: عماد عقل» وهارون 
ناصر الدين» من قتل حارس المنطقة وإصابة زميله رغم حصانة الموقع. فقد 
تصرّف الأحوان بصورة غير متوقعة» وعلى الرغم من أن المسافة المكشوفة 
أمامهم للوضنول إلى القطةطويلته اله أتيبا #فكاميع مقابحاة الجنود بالعَذُوٍ 
نحوهم بسرعة وقوة» بينما عُقدت الصدمة على تفكير الجنود» فلم يملكوا إلا 
النظر إلى المجاهدّين الْلذَّين أفرغا سلاحيهما نحوهم, ثم انسحبا بسلام. 

ولتحقيق المباغتة» لابد من استخدام القدر الأكبر من (السّرّية) في الزمان 
والمكان والكيفية» وكلما كانت عوامل (المكان والزمان والكيفيّة) بغير ما يتوقع 


توسيع دائرة الضرب 

ويكون ذلك بزيادة عدد المواقع المستهدفة» وعدم التركيز على منطقة دون 
غيرهاء بما يعررّضها للضغط والتركيز أو يُخضعها للمراقبة والمتابعة. وقد ذكرنا 
أن المباغتة تحتاج إلى ضرب مواقع لا يتوقعها العدوء وهذا لا يتأنّى إلا بتوسيع 
رقعة العمل المقاوم؛ وزيادة كم ونوع أهدافه. خصوصاً في واقعنا الفلسطيني 
الذي يعاني أصلاً من ضيق البقعة الجغرافية التي نعيش فيهاء والتي تُعَدَ ساحة 
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ويلاحظ أن تحييد أي بقعة جغرافية» واستثناءها من ساحة المواجهة دون 
مبرر» يعطي العدو أماناً فيهاء ويجعله يركز اهتمامه باتحاه البقع الساخنة» وينقل 
قواته واستخباراته إليهاء فتقل حاحته لاستخدام كامل قوّاته» وتزداد قوته في 


وبنظرة إلى واقع الاحتلال؛ فإننا نجد أن المواقع المستهدفة تنقسم مكانياً إلى 
قسمين: 


الأول: يتمثل بالضفة الغربية ومحيط قطاع غزة» ويشمل كذلك المستوطنات 
والمعسكرات والحواجز والطرق الالتفافية والاليات العسكرية والاستيطانية» 
كما يشمل الدفاع عن المدن أثناء الاجتياحات. والثاني: هو الأراضي المحتلة 
عام (/9154١م))»‏ ويشمل جميع المواقع العسكرية» والمواقع المسمّاة (مدنية 
واقتصادية)» والمواصلات» مع تجنّب المواقع ذات الخصوصية» كدُور العبادة 
والمراكز الطبية وحتى التعليمية» وما من مرة ضُربت فيه هذه المواقع إلا لبرّر» 
كإقدام الاحتلال على ارتكاب مجازر كبيرة» أو اغتيال قادة» أو ضرب مواقع 
فلسطينية مشابهة» فكانت محاولة لتحقيق (توازن الردع)» كما حصل في 
خناة الجامعة العبرية فى القدسء وال تلزض جاعدر خلية سلوان»رذا عل 
بحزرة (حي الدّرّج) في غزة» والتي استشهد فيها القائد العام لكتائب القسام 
الشيخ صلاح شحادة» وسبعة عشر فلسطينياً آخرء وذلك بإلقاء قنبلة عليهم 
تَرِنُ (طتا). 
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تجئب المواجهات الواسعة: 

حيث أنه كلما كانت المواجهة أقرب إلى مبدأ (الكر والفر) والهجمات 
الخاطفة التي لا تصل بحال إلى المواجهة المباشرة» والتي لا يطول زمنها أو يتسع 
متكانيان كان العمل كار كناهاً.. وذلك من انتانياك كرب الاباك 

يقول قائد الثورة الصينية (ماو): «يجب الامتناع عن المعارك الحاسمة 
وبشكل قاطع»؛ ويقول أيضاً: «قاتل فقط عندما تكون قادراً على النصر, 
والضرف غنيما ل تكون قادرام)؛ وسبب ذلك أن ميزان القوى عضتل لدرجة لا 
يجوز معها المقارنة» فالعدو بمتلك السلاح والعتاد والإمكانات بالحجم الذي 
لاشكن أن تر ابوه شموعة عيظير : الاك يعض الأسلحة لقيفة اذا كاف 
المواجهة طويلة فإن ذلك يُفقد المقاومة أهم امتيازاتهاء وهو عنصر المباغتة والكر 
والفر والمناورة والاختفاء» وعندئذ ترجح كفة الأقوى, إذ أن كل عناصر القوة 


معة. 

ونشير إلى أن المجاهد قد يضطر إلى المواجهة والصمود حتى النهاية» لكن 
مطارّد في موقع ماء بحيث لا يمكن الانسحاب منه. فالمواجهة هي الأصل هناء 
مع الإدراك شبه اليقيني أن الشهادة هي نهاية هذه المواجهة. 

إن من عوامل نحاح (الجاريلا) أن تفرض هي شكل المواجهة» وعندما يستطيع 
العدو فرض شكل المواجهة فإنه يكون أقرب للاتتصار ويَجنْب المواجهات 
الواسعة شكلاً وزماناً يععطي المقاومة فرصةً أكبر للنجاح. 
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البعد عن النمطية : 

الخروج عن المألوفء وجب الرّوتين والتكرار؛ مما يحقّق المفاجأة» وتحثب 
النمطيّة» يعني ألا تعتمد (الجاريلا) شكلاً معيناً في الأداء والمقاومة والحركة زمانا 
ومكاناً وأسلوبا. حتى لا يسهل على الاحتلال دراسة حركة المقاومة وتتبّع 
خطواتهاء ومن ثم التنب بحركتها القادمة» وما يكن أن تُقدمَ عليه مستقبلاً» 
ومن ثم يأخذ حذره. ويتسلم زمام المبادرة» ويفاجئ المقاومة بدلا من أن 
تفاجئه» وقد قيل: «خير عادة» أن لا يكون لك عادة». 

نعم! إن البعد عن الروتين يجعل الزمان مفتوحاً للعمل بليله ونهاره» صيفه 
وشتائه» هدوئه واشتعاله» ويجعل المكان كله ساحة مقاومة» لا تستثنى منه 
بقعة» ولا يحدّه ميدان؛ سهله وجبله بره و مزه مُدنه وأريافه» جوّه وباطن 
أرضه...وإن من شأن ذلك أيضاء أن يمحل عن الوسائل المتااحة م تخدمة على 
الدوام بحسب الحاجة والإمكان» إطلاق نار أو تفجير أو صواريخ أو اغتيال 
وقنصء» ويجعل من الوسائل المتوفرة أرضيّةَ جيدةً للتطوير» فلا يكون التوقف 
عند وسيلة استخدمتء بل يستخدم السابق» ويطوّر الحالي» ويبتكر الجديد, 
ويستجلب ما استخدمه الغير.... 

كل ذلك يجعل الاحتلال في حيرة من أمرهء ويحجزه عن توقّع القادم؛ 
ويُفشله في مقاومته. ويُعدم قدرته على مواكبة ما تستحدثه المقاومة من أساليب» 
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التطوير الدائم لأساليب العمل, وعدم الاكتفاء بما سبق: 

فهي حربٌ طويلة لا ينفع معها الاستمرار بروتين معين من المواجهة» أو 
استخدام سلاح واحد فيهاء أو العمل بوسائل وطرق تقليدية محددة» ذلك أن العدو 
فاعليّتهاء وتوقي ضرباتهاء بل من المحتوم أنه سيعمد إلى الابتكار وإبداع الوسائل 
والطرق والأدوات الجديدة فى حربه وضربه للثورات» وعندئذ ستجد (الجاريلا) 
نفسها قد تخلفت وتقدّمَ عدرُها. ففي الوقت الذي كان فيه مقاتلو (ألفيت كونغ) 
في (فيتنام) يحتمون بالغابات وخضرائها للاختفاء من الطيران الأمريكيء قامت 
أمريكا بتطوير سلاح جديد يتناسب وهذه المعضلة» فاخترعوا(القنابل المسمارية)(» 
التى تحوي آلاف المسامير القاتلة التى تنتشر حال إطلاقها على مساحات شاسعة» 
فتؤدذي إلى قتل الثوار دون أن يحتاجوا لرؤيتهم؛ فلم يكن أمام المقاتلين إلا إيجاد 
الحلول المناسبة التي تسمح لهم بالتمترس خلف حاجز يقيهم من المسامير» ومن ثم 
كان حفر المزيد من الخنادق والأنفاق التي تسمح لهم بالاختفاء والاحتماء. 


وقد كان النموذج الفلسطيني متميزاً في تطوره وتنوع أساليبه ودخوله في 
مراحل إبداعية متعاقبة» خرجت به من دائرة العمل الشعبي الأعزلء إلى دائرة 
الإبداع والابتكار في إيجاد الأسلحة المناسبة لطريقته في مقاومة عدوٌه» فبعد أن 
ف العمل الفلسطيني بالمقاومة السلميّة الاحتجاجيّة والاستنكاريّة» ثم الانتفاضة 
الشعبيّة المسلّحة بالحجر والزجاجة الحارقة؛ تطوّرَ العمل ليدخل مرحلة (ثورة 
السكاكين) التي استّخدمت أبسط أنواع السلاح الأبيض المتوفر في المنازل» 
١‏ القنابل المسماريّة تُطلقٍ على شكل دفعات» كل دفعة تحوي عدّة قنابل» كل قنبلة تحوي آلاف المسامير الفولاذيّة 


بطول )١١(‏ ستتيمترء تنطلق بقوة فتنتشر مسامير كل قنبلة على مساحة طولها )٠١(‏ متر» وعرضها (9.0) 
مترا تقريبا. 
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ثم كانت مرحلة العمل المسلّح باستخدام الكمٌ القليل من السلاح الناري الذي 
يتوفر بيد المقاومين ما غنموه من أيدي الاحتلال الإسرائيلي» أو مما تم تهريبه من 


ثم كانت مرحلة التفجير التي استخدم فيها المجاهدون الموادٌ المتفجرة 
الموجودة في الألغام القديمة وكحل البارود وغيره؛ وعندما عجزوا عن توفير 
المواد الكافية بدووا بالبحث عن مواد أوّلية يُصنعون من خلالها متفجراتهم؛ 
فاستخدموا الأسمدة النباتية» والمواد الطبية» ومواد التنظيف الكيماوية» فكانت 
مادة (أم العبد) المتفجرة التي أثبتت نجاعتها في عمليات التفجير» ثم تطور 
هذا السلاح حتى دخلت فيه قضية التكنولوجيا في التوجيهء فكان التفجير 
عن بُعد وغيره من الوسائل... وفي هذه المرحلة» دخلت المقاومة الفلسطينية 
حرب الاستشهاديّينء الذين أصبحوا سلاح المقاومة الأقوى. ثم كانت حربٌ 
الأنفاق, التي استطاعت فيها المقاومة تحاوز الحدود المصطنعة المحصّنة بالألغام 
والأسلاك الشائكة والأبراج وأجهزة الرصد الإلكترونية. 


وأخيراء كانت القفزة الابتكارية» والتي تمثّلت بإنتاج الصاروخ الفلسطيني 
(قسّام)» وما تَبعَه من صواريخ مثلت .مجملها أفضل ما توصّل إليه المقاتل 
الفلسطيني من ابتكارات تزيد من كفاءة السلاح الذي تملكه المقاومة.. 

وهكذاء فإنه لا استمرار للمقاومة, ولا بقاء لمقاتليهاء ولا إنحاز أو تحقيق 
لأهدافها دون أن تتمكن من تطوير أدائهاء ومضاعفة دفاعاتها ومناعتهاء 
وإيجاد الحلول للمعضلات التى تعترضها("©. 
١‏ يروي المجاهدون المتطوّعون من الإخوان المسلمين في حرب عام (/15١م)‏ أنهم غنموا كمَّيةٌ من قذائف 
المورتر» ولم يكونوا يملكون قاذفات لهاء فلم يستطيعوا الاستفادة منهاء إلا أنهم فوجئوا في اليوم التالي بالمجاهد 
(يوسف طلعت) قد ابتكر قاذفا بدائيًا يدويّا سَهِرَ على إعداده طوال الليل» وهكذا استفادوا ثما غنموه. . ومن 
القصص التاريخيّة على تحاوز العقبات؛ ما كات من (القعقاع بن عمرو) رَضيّ الله عنه في معركة القادسية» 


عندما وجدّ الخيل تنفر من الفيّلة» فصنعٌ فيلا (تمثالا) ودرّبَ فرسّه عليه حتى ألفه وأصبح لا يخشى الفيّلة 
واستطاع أن يهاجم به الفيّلة الحقيقيّة في اليوم التالي» وأن يُنَخَنَ فيها. 
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المركزية واللامركزية: 

تحتاج الحركات الثورية إلى استخدام المركزية في بعض جوانب العمل المقاوم 
حفاظاً على المسار ونحاح العمل» وتحديداً في القرارات الاستراتيجية والسياسية» 
فليس من الحكمة ترك قرارات وقف أو إنهاء الصراع, أو تغيير أسس ومبادئ 
العمل أو قطع أو وصل علاقات خارجية» أو دخول مواجهات داخلية أهلية؛ 
بقرارات لا مركزية» تتحكم بها الخلايا العاملة هنا وهناك. 

بينما من الصواب ترك حرية العمل والاجتهاد لهذه الخلايا في القضايا الميدانية 
واليومية والروتينية» والتي تقع ضمن السياسة العامة والإطار العريض الذي 
حدّدته القيادة» فإِنْ كان القرار السياسي بدخول ثورة مسلحة:, يُترك للخلايا 
العاملة أنْ تحدّد المكان والزمان والكيفية التي تنفذ من خلالها هجماتها. 


بل إن على القيادة أن تبجع المبادرات الذاتية والفردية المضبوطة» والتي تنمّي 
العمل وترتقي به وتريد من فاعليّته وإنحازاته ونجحاحاته.. ومن هناء فإننا نالاحظ 
أن كمّاً كبيراً من العمل الفلسطيني المقاوم يقع ضمن دائرة الجهود الفردية التي 
نقدها أبطالها مفردهمء أو تلك التي نفذها أو ابتدأها الأفراد» ثم كان الاتصال 
بالتنظيم الذي ساعد ووفْرٌَ وقدّم؛ ومن ثم كان الانخراط العسكري في الإطار 
الح ركي . 

إن اللامركزية في الأعمال اليومية يُعطي العمل حيويّة وتحرّراً من القيود 
البيروقراطية المعقّدة التي تُعيقه عن التقدّم والإنحاز. وفي ذات الوقتء فإن هذه 
الامركزية لا تعني بحال أن يُترك للأطراف والخلايا المتنائرة والمنتشرة أن تحدّدَ 
مسار العمل الثوري وآلية إنفاذه.. وكلما كانت تلك اللامركزيّة متوافقة مع 


أعط.طو طحم // :ةما 
ا" 


قياداتهاء متناغمةٌ مع ما يصدر عن القيادة من قرارات» فإن ذلك يساهم قطعاً 


ذا فالمقاومة تحتاج إلى المركزية على المستوى الاستراتيجي السياسي» وإلى 
اللامركزية على المستوى التكتيكي والإجرائي» وهذا ما امتازت به (حركة 
حماس) وذراعها العسكري (كتائب القسام)» ففي الوقت الذي كانت تعلن 
فيه الحركة عن قبول هدنة مشروطة مع العدو» كان عناصرها ومقاتلوها هم 
الأكثر انضيباطا والتراماء. قإذا اتويت الهدقة الطلقوا إل ميادين البطولة وقد 
شهد لهم الاحتلال ذاته على ذلك. 


ضرب العدو في نقاط ضعفه: 

فلا بد من ضرب العدوٌ في نقاط ضعفه, والتركيز على أطرافه ووحداته 
المنفصلة» ومراكزه النائية» وخطوط إمداده واتصاله» والابتعاد عن تَجمّعاته 
الكبيرة» ومواقعه الحصينة» ومراكزه لني يصعب الوصول إليه فيهاء إلا في 
عمليات تندرج تحت إطا ر العمل الاستشهادي» أو في حالة امتلاك أدوات توقُرُ 
للمقاومة النجاح في ذلك. 


وفي التجارب المعاصرة» كان الفشل الأول للثورة الكوبية في (55 تموز)» 
لمحاولتها ضرب معسكر ضخم يحوي بداخله أكثر من ألف جندي بعتادهم 
إضافة إلى ما يمتلكه المعسكر من دشم ومتاريس وسلاح ثقيل» بينما لا تملك 
الثورة (القوة الثائرة المهاجمة) 08 عشرات الرجال الذين لا يملكون من 
السلاح إلا أخفه وأضعفه. فانتهت الثورة عند ذلك الهجوم,؛ واعتقل قائدهاء 
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5م 


وقتل العديد من رجالها. يقول (ماو): «اضرب الضعيف دون خجلء واهرب 
من القوي دون خجل!)». 

وفي ثورتنا الفلسطينية» كانت هذه القاعدة دافعاً لاختيار الأهداف المتحرّكة, 
والمتمثلة بالدوريّات والآليّات والراجلة» والأهداف الثابتة المتمثلة بالحواجز 
العسكرية النائية» وبقيت عمليات اقتحام المعسكرات الضخمة الحصينة مقتصرةً 
على نطاق ضيّق» وتحديداً في قطاع غزة» لندرة الأهداف الأخرى هناك. أما 
الضفة الغربية فهي محكومة بظروف خاصة. مع السعي الدائم لاختيار الموقع 
الأقل تحصيئاً والأضعف أمناً بلاشك. 

وليُعلمَ أن العدوٌ يحافظ على تفوّقه في حرب العصابات؛ ما دام محافظاً على 
مبدأ (تركيز القوى)» فإذا تورّعت قوّاته بدأت تضعف وتفقد تفوّقهاء ولذا فإن 
من أهداف (الجاريلا) أن تجعل العدو ينتشرء فتنفرّق قوّاته, لِيَسهُل على رجال 
العصابات استهداف تلك القوات واصطيادها دون أن 57 من الدفاع عن 

وفي أرضنا الفلسطينية؛ اضطر جيش الاحتلال ورغم صعَّر مساحة الأرض 
إلى الاتتشار على مساحات واسعة؛ في محاولة منه الحماية مستوطنيه وطرقه 
الالتفافيّة» ولملاحقة مطاردي ومجاهدي المقاومة» فبالعودة إلى إحصائية في 
(حزيران ١٠٠١٠م)»‏ فإن أراضي الضفة الغربية وحدها تحوي: )١١1(‏ بؤرة 
استيطانية» و(٠١١)‏ قاعدة عسكرية» و(015) حاجزاًعسكرياء و(١٠٠6)‏ كم 


من الطرق الالتفافية0". الأمرُ الذي يشير إلى توفر عدد كبير جداً من الأهداف 
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التي يمكن ضربهاء وخصوصاً أن الكثير من هذه الأهداف ضعيف أمنياً ويسهل 
الوصول إليه» وهذا ما جعل عدداً من الضباط العسكريّين في الجيش الصهيوني 
يقدّم احتجاجاته على سياسة الحواجز» فقد نشرٌ الجيش عشرات الحواجز في 
مواقع (ساقطة أمنيً)» فأصبحت صيداً سهلاً لرجال المقاومة الذين استهدفوها 


عشرات المرات. 


الاهتمام بالقاعدة الشعبية: 

حيث يُعدٌ من أبرز عوامل النجاح في الحركات الثورية على اختلاف منطلقاتها 
وتوججهائهاء قدرتها على تكوين قاعدة شعبيّة عريضة داعمة:؛ تتبنّى موقفهاء وتأتمر 
بأمرعاءو تسائك مسي تهاء واثوكر لهام زلزمها مره خننات ومساهمات: 

فالقاعدة الشعبية هي مصدر الإمداد البشري» وذلك أكثر ما يُهِمْ الثورة 
ويلزمهاء فكلما كانت القاعدة المؤُمنة بالثورة ومنهجيّتها أعرض وأوسع؛ زاد 
عدد المتطوّعين في العمل الثوري والمنضوينَ تحت لوائه والعاملين في صفوفه. 

والقاعدة الشعبية هي الستار الذي تتفي به الحركات الثورية في اللحظات 
الحرجة؛ وتحتمي به في حالات التراجع.. ففي (الجاريلا»» كان رجال الثورة في 
النهار فلاحين» وفي الليل مقاتلين» وفي (الجاريلا المدنية) يختفون في صفوف 

والقاعدة الشعبية هى قاعدة الإمداد اللو جستىٌّ الذي تحتاحه جميع القوى 
المقاتلة, من إيواء للمطاردين» وتمويل لهم بالطعام والاحتياجات» وتزويدهم 
بالمعلومات والتقارير... 
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كم 


ولذاء فإن اعتماد الجاريلا على القاعدة الشعبية يمنحها فرصة أطول للصمود 
في وجه التضيبق والقمع والتنكيل. ففي الوقت الذي يكون فيه الشعب على 
قناعة بحركات المقاومة ودورها وأدائها وأشخاصهاء فإنه يحتمل في سبيلها 
الكثير» وهذا ما جعل الشعب في قطاع غزة يصبر مع حركة (حماس)»؛ رغم 
الحصار والتجويع وانقطاع الرواتب وقلة ذات اليد. 

وهلي هإنة واحي القارية اه العمي أن بق إلبدلا شارف عليه 
عليها أن تشعر بشعوره؛ وأن تسعى لحل إشكالاته, وأن توفر له احتياجاته» وأن 
تنقذه من أزماته» وأن لا تنعرّض له بالأذى والترهيب والتنكيل والإساءة» فينظر 
إليها بكراهية ونفور. 

إذ من قواعن العمل القوري أذ تتدكز القُوى الثائرةٌ الدّاعمَ والمموّل 
للشعبء لا أن تعتمد عليه بالتمويل المادي» فالمطلوب منها أن توفْرَ له المال 
الذي يعوضة عن التسائر التي يتحبدها في الدفاع عن القاومة؟ من قال بوهدم 
للمنازل والسجن ومصادرة الأراضي والأموال والتضييق في أبواب الرزق» 
وإلا فإن الشعب لا يمكنه الصمود.. 

لقد أقدم الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الست الأولى من انتفاضة 
الى على قل كار من نميه الاقت :ول بيه وهدم )556٠0(‏ منزل» 
واقتلاع (مليون ونصف مليون) شجرة» ومحافيزة دمر الى مرق إشافة 
إلى صنوف أخرى من الاعتداءات... فكيف سيصمد أمامها الشعب بدون 
وجود داعم خلفه يعينه على الصمود؟(© 


١‏ نفس المصدر السابق. 
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نعم» إن علينا أن ندرك أن هناك فرقاً بين جماعة أو تنظيم شعبيٌ قد يعيش 
على الاشتراكات»؛ وبين عمل مقاوم مسلّح يحتاج إلى مصروفات وله تبعات. 

كذلكء فإن من واجب الجاريلا تجاه الشعب أن تسعى إلى تثقيفه وإعداده 
وتأهيله وتوريثه الفكرة الثوريّة والقناعة بها لكي يبدي الاستعداد للتضحية 
بواةويدوة هذا القيى فإن الخماعات القائلة لا نليث أن ضيح وقلاسى: 
فلا تحد المنابع التي تغذّيها بالرجال الذين يضمنون لها الحياة. 

إن من أهم الأمور التي يجب على قوى المقاومة أن تغرسّها في نفوس 
الشعب؛ هو كراهية الاحتلال» والقناعة بضرورة إزالته» فهي أهم أسباب 
النجاح.. ولقد انتفضٌ الشعب الفلسطيني بهبّات متلاحقة تبعاً لهذه القناعة» 
فلم تكن هذه القناعة شديدة الرّسوخ في بطاخ قن 57 وعندما قرّرَ 
المجاهدون غرسّها في نفوس الشعبء بدأت معاني الجهاد والوطنية وحب 
الأوطان تتجذر في نفوس المواطنين» وتدعّمت هذه المعاني بعشرات المجازر 
الصهيونية والجرائم المتنوعة من قتل وإبعاد واعتقال ومصادّرة» فانتتفض الشعب 
على جلاده» ووقفٌ الكفٌ الفاسطينيٌ الطاهر في وجه مخرز العدوٌ النجس» 
واستمرّت الانتفاضة سنوات طويلة رغم ما مرٌ به شعبنا من ظروف غاية في 
القسوة والشدة والألم. 1 

ومن الأمثلة العالمية على نبحاح الثورات بفضل الالتفاف الجماهيري حولها: 
(الثورة الإسلامية في إيران»» فقد انتظم الشعب في مسيرات ومظاهرات 
حاشدة ومتواصلة» بطلب من قائد الغورة (الخميني) من منفاه في بريطانياء عبر 
كنيوات تسخاة درنس نك الثورة الايرانية ب(ثورة الكاسيت).. 
ولقد بلغت هذه الطاعة والانضباط حدّاً عجيباً» وكانت سبباً رئيساً في النصر. 
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وفي المقابل» فَشل المناضل البولوفي (تشي جيفارا) في نقل الثورة من (كوبا) 
إلى (بوليفيا»» فقد انتقل مع بعض رفاقه إلى جبال (بوليفيا)» وبدأ العمل الثوري» 
إلا أنه لم يستطع كسب ثقة وتأييد الشعبء فاستطاعت القوات الحكومية النيل 


منه وقتله بعد أقل من عام على إعلان الثورة التي اننهت قتله. 


الفشل لا يعني اليأس: 

لابد للثائر من الإيمان المطلق بأن حرب العصابات هي حرب النّفس الطويل 
والعضٌ على الأصابع؛ ينجح فيها الطرف الذي يُبدي صبراً وصموداً وجلداً 
أكبر. وعلى الثائر أن يمن ن بأن هذا الهدف السامي الذي يبغي بلوغه لا بمكن 
أن يتحققّ بلمح البصر أو بضربة واحدة» بل هو نتاج أعمال تراكميّة تحقَق 
الهدف المنشود» فإذا تعّضت القوى الثائرة لنكسة أو ضربة» فإن ذلك لا يعني 
النهاية» ولا يعني اليأس والقنوط أو الشعور بالعجز وعدم القدرة على الفعل» 
بل يجب أن تعني تحديد الهمة» والانطلاق بخبرة جديدة مستقاة من عصارة 
تلك التجربة» والعمل بحرص شديدء وهذا ناجم عن وعي إضافي» يهدف إلى 
عدم السقوط فيما سبق. َ 

وإذا سمحت القوى الثائرة لنفسها أو لعناصرها بأن تدخل مرحلة إحباط أو 
يأس أو ضغط نائج عن هزيمة موضعيّة أو فشلٍ جزئيٌ أو تقهقر في ميدان أو تقدّم 
للعدوء فتلك إذاً هي بداية النهاية. . أما إذا انطلقت الثورة بعزعة متقدمة وإصرار 
وتصميم؛ فإنها تثبّت المبدأ القائل: «الضربة التي لا تيا تريدّنا قوة». 


هذا المبدأ ينطبق على كل مهمة وعمل» حتى إن العالم المشهور (توماس 
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أديسون) أجرى ألف تحربة لإنتاج مصباحه الكهربائي؛ وكانت نتيجتها جميعاً 
الفشلء» حتى استطاع في النهاية إنتاج هذا الاختراع الرائع الذي خلد اسمه في 
التاريخ. 

أما في الثورات العالمية؛ ففي المدرسة الكوبية» فشل القائد (فيدل كاسترو) 
في هجوم (77تموز)» لسوء تقدير حصّلء واعتٌقل هو وعدد من رفاقه» وقتل 
آخرونء وانتهت الثورة.. إلا أن القائد (كاسترو) لم يبأس» بل سارع فور 
خروجه من السجن إلى جمع فلوله ومؤيّدي فكره ليعودٌ فاتحاً بلدّه طاردا 
الحكومة العميلة من أرضه. 

هذه القاعدة تمثّل إجابة وتجسيداً لمبدأ أساسي تخضع له جميع أشكال حروب 
العصابات» وهو مبدأ (استراتيجية الاستنزاف).» والتأثير التراكمي للهجمات 
الناجحة المحدودة» فلا بمكن للجاريلا أن تهزم عدوّها بضربة واحدة» أو حتى 
سلسلة خربات وبحارك غدودة بل إن زمنا طويلا من العمل الدوويه:ة 
والغرياس اس الب تراشيوة ال حرق الصو حون بام وقارز الكباه هذا 
هو الكفيل بالنصر على الاحتلال» وحسم الحرب لصالح المقاومة. 

وفي الميدان» مارسس المجاهدون المثابرة وعدم اليأس كثيراء فخدّج أبطال 
خلية (صوريف) عشرات الطلعات الجهادية بحثأء حتى دكتوا بون طن 
الجندي (شارون أدري)» وصنّعٌ مهندسو كتائب القسام عشرات النماذج من 
الصواريخ» وأجروا عليها عشرات التجارب» حتى خرج الصاروخ إلى حيز 


الوجود. 
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النفريق بين الاستراتيجية والتكتيك: 

لا بد من أن تميّرَ (الجاريلا) بين الأهداف الاستراتيجية العامة» والتكتيكية 
المتبعة» هذا التفريق يتيح لها التمسك بحقوقها والارتباط بثوابتهاء وفي ذات 
الوقتء فإنه يعطيها القدرة على التفاعل مع الأحداث عرب والتأقلم 
مع المتغيرات» والسير في حقل الأشواك الذي يعترضهاء ويجتبها الكثير من 
الإشكالات» ويجيب على التساؤلات» ويسمح لها باستخدام كل ما هو 
ممكن. 

ففي مقاومتنا الفلسطينية» تمَيّرُْ حركة (حماس) بين استراتيجيّة تحرير 
فلسطين كلها من بحرها إلى نهرهاء وبين مرحليّة التحرير والجاهزيّة لتسلم 
أي شبر يخرج منه الاحتلال» كما في (غزة).. وفرّقت حماس بين استراتيجيّة 
الحق في المقاومة بكل أشكالهاء ومشروعيّة العمل لطرد الاحتلال» وبين تكتيك 
اختيار الأسلوب الأمثل للمقاومة الذي تواجه به الاحتلال» والذي يتناسب مع 
المرحلة وظروفها. 

وبصيغة أخرىء هو تفريق وتوفيق بين الثابت والمتغير؛ ثابت المقاومة ومتغير 
الأسلوبء ثابت السعي في التحرير ومتغير القبول بالهدنة المّقتة ذات الأهداف 
المحدّدة. 
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العمل الفلسطيني المقاوم 


تعتمد القوى الثائرة في عملها على أساليب تُجنّبُ مقاتليها المواجهة 
المباشرة والواسعة» ما يحقق لها مبدأ المباغتة الذي تحتاجه.. 

فهي تعتمد خيار الكمائن» والتي تُعدّها محاطة بكل السرّية» لتنقضٌ من 
خلالها على عدوها بصورة تُفقده القدرة على رد الفعل» فتمتلك هي حينها 
زمام المبادرة» وتُئخن فيه ثم تتسحب إلى مأمنها. والشكل الذي يتناسب مع 
الكمائن» هو الضرب من موقع ثابت نحو هدف متحرك. 

وهي تعتمد الهجوم المباغت, فتُعدٌ مقاتليهابما يلزم؛ وبما يناسب المهمة من 
سلاح وعتاد» لينفذوا هجوماً مباغتاً على الهدف الذي سبق أن تم رصده؛ ثابتا 
كان أم متحركاً. ويُشترط في مثل هذا الهجوم السرعة وقصّر مدّة التنفيذ» وأن 
تكون طريقة الانسحاب مرسومة؛ فتنجز الخلية مهمّتهاء ثم تعود أدراجها إلى 
مكمنها. 

وهي تعتمد الاستدراج» والذي يخدم طريقة الكمائن. سواء كان الاستدراج 
مباشراً؛ عبر إيصال معلومات استخباريّة مغلوطة إلى العدو يتحرّك بناء عليها 
إلى نقطة تحدّدها المقاومة» فيكون الكمين جاهزاً للانقضاض على الهدف. أو 


استدراجا غير مباشر» وذلك بتوجيه ضربات تكتيكية تهدف إلى إغرائه بتتبّع أثر 


أعط.طو طحم // :ةما 
5 


المجاهدين؛ ومحاولة اللحاق بهم وعندئذ يكون المقاتلون بالمرصاد. 

وقد مارس الشعب الفلسطيني جميع أشكال المقاومة التي ملك أدواتهاء 
وتوفرت إمكاناتهاء بدءا من المقاومة السلبيّة وتعريض صدره العاري لنيران 
عدوه» وصولاً إلى تحويل جسمه إلى قنبلة استشهادية» تنفجر بعدوها فتقتله. 
أما سلاح هذا الشعب, فهو كل ما وقعت عليه يده؛ من سلاح أبيض أو ناري 
أو صاروخي أو متفجر» وكل ما تفتّقَ عنه ذهن المقاومة من عمل استخباري أو 
استشهادي؛ وكل جهد وجهاد؛ سواء كان من تحت الأرض بالأنفاق» أو فوق 
الأرض بالهجماتء أو في الجو بالمقذوفات» حتى غطى العمل المقاوم مساحةً 
واسعة من أساليب خرب العضابات الحديثة. 


ترد تت 
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أشكال هجمات المقاومة 


أولة: المقاومة الشعبية: 

فقد انطلقت الجماهير الفلسطينية وقواها المقاومة في ثورة شعبية عارمة 
نهاية عام (9/.0١م)»‏ كان هذا الانفجار قوياً لدرجة أن كافة قطاعات الشعب 
شاركت فيه فلم يملك الاحتلال أن ينهيه أو يحسمه على الرغم من الجهود التي 
بذلها جيشه في قمع الشعب والانتفاضة. 

لقد انظلق الشعب تنا علكه من إفكانات بذائية سيطة4 بدءا بالشجر الذي 
مثل رمز الشعب والمرحلة» وما رافقه من مسيرات ومظاهرات واعتصامات 
وإضرابات ومؤتمرات ومهرجانات... ثم اضطرّته الحاجةٌ إلى إيلام عدوه إل 
الاحسف عع افراه كار الراك عد مرعلة سريب اكاك الي اليف 
عنها حركة حماس في (5 ١/1١‏ ١/13-5١م)»:‏ وكان أول المنتسبين إليها المجاهد 
(عامر أبو سرحان)» وتبعته القافلة تترى. 

ثم واصل الشعب الفلسطيني عطاءه ومسيرته؛ فاستخدم الزّجاجات 
الحارقة» واستخدم أسلوب حوادث السيارات» كما فعل المناضل (عبد الهادي 
غنيم)» والمجاهد (راتب زيدان)» والمجاهد (خليل أبو علبة)» وغيرهه2". 
١‏ المناضل (عبد الهادي غنيم) من حركة فتح, قام بعمل حادث في حافلة يقودها ويستقلها عددٌ من اليهود» فقتل 
منهم )١5(‏ صهيونيً. والمجاهد (راتب زيدان) من حركة حماس قام بدهس عدد من الصهاينة المتوقفين على 


حاقة الطريق بسيّارته فقتل منهم ثلاثة. والمجاهد (خليل أبو علبة) قام بدهس جنود صهاينة على جانب الطريق» 
فقتل منهم ثمانية» وهو من حركة الجهاد الإسلامي. 
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كذلك فقد استخدم الشعب الفلسطيني أسلوب (التخريب المنظم) وذلك 
بسرقة السيارات» وإحراق وإتلاف بعض المزروعات والممتلكاتء والمثل الذي 
سيق #كزى و أشار+ لاعت له الكصادل يان الك سيارة إبترايلية ترق 

سنوياء يؤكد على انتهاج هذا الأسلوب على نطاق واسع(©. 

ولقد الحنقى عذة الأشتكال القاورة وغوثفاعمالة من الذهر والاشط ران 
في صفوف الاحتلال وقطعان مستوطنيه؛ فقد أفقدَنه أمّه وقطعت خطوط 
مشفوظاتة؛ وأنرلت يه خسائر ماذية كييرة) إضافة إلى يعض الكسائر البشرية 
اللعدوية 


ثانياً: عمليات إطلاق النار: 

وهي أول أشكال المقاومة المسلّحة التي انتهجها بجاهدو فلسطين منذ انطلق 
العمل الفلسطيني المقاوم» مع دخول الأفواج الأولى للاستعمار الإنحليزي مطلع 
القرن العشرين» ثم مع استفحال السرطان الاستيطاني اليهودي. 

تواصل هذه النموذج وتطورٌ مع تطور السلاح وتوفره بأيدي المجاهدين؛ 
فكان التموذج الأكثر استخداماً وشيوعاًء وخصوصاً في المراحل التي شح 
فيها السلاح التفجيري نظراً لقلة الإمكانات المادية» وانعدام الخبرات البشرية» 
وضعف التقنيات الإعدادية. 

وبقيت عمليات إطلاق النار متربّعةٌ على صَدَارة عمليات المقاومة من حيث 
العدد حتى يومنا هذاء على الرغم من وجود كافة أنواع وأشكال العمليات 


١‏ قناة (إسرائيل الثّانية)» في بنّها يوم اام 
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الأخرى. وقد أوردت قناة (إسرائيل الأولى) بتاريخ (/5/7١٠٠٠م)‏ تقريراً 
إحصائياً لعدد عمليات المقاومة في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصىء فكان 
عدد عمليات إطلاق النار )١727770(‏ عملية» مقابل )١7/(‏ عملية استشهادية 
تفجيرية» أي بنسبة )١(‏ إلى (20)9-5. 

ومع أحداث الانتفاضة الأولى» برزت عمليات إطلاق النار بكثافة؛ 
خصوصاً مع انبثاق نحم حماسء ثم بروز جناحها العسكري كتائب الشهيد 
عز الدين القسام في عام (١991١م)»)‏ فكان أسود المقاومة الشهداء (ياسر 
النمروطيء وياسر الحسنات» وطارق دخان» وإخوانهم...)» ثم لمع نحم الشهيد 
القائد (عماد عقل) في عام (5155١-51317١م)‏ بعد أن أبدع وابتكر وأنجر على 
هذا الصعيد, ليصبح أحد أعلام المرحلة وعناوينها البارزة» واستحق لقب (أسد 
فلسطين الملثم). 

ثم برز المجاهدون الشهداء؛ (محمد عزيز رشدي)» و(جميل وادي)»؛ 
و(عوض سلمي)؛ وعشرات القسّاميين الذين صوبوا بنادقهم إلى صدور عدوهم 
فأنخنوا فيه» وشفوا صدور قوم مؤمنين. 

ولقد استطاعت عمليات إطلاق النار أن توقع في صفوف الاحتلال 
إصابات مباشرة وخسائر بشرية» بعد أن كانت خسائره في المقاومة الشعبية 
محدودةً جد وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن جنود تتهاوى» ومعسكرات 
تهاجم» ومركبات تُضرب») وهجمات تتوالى وتكثر عد أَرقَ الاحتلال زلركه 
ف مرفي أنوب الظديع اكير من تمر ل السخوطاناك رارف الالتفافية» 
ما اضط الاحتلال إلى نشر مئات الحواجز العسكرية ونقاط المراقبة» الأمر الذي 


.م١‎ ٠١/98 قناة (إسرائيل الأولى)» في بنّها يوم‎ ١ 
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أوجة أمدافا حَدِيدةٌ شهلة الاأصطياد: 0 المقاومة من استهدافها وضربها! 

ومن الامتيازات التي يراها البعض لعمليات إطلاق النار» أنها تُخرج المقاومة 
من الحرّج الذي قد تَتسبّبُ به العمليات الاستشهادية» التي قد تَظهر بنظر العالم 
أنيااعليات إرغانيف و تاغل صيدى إعاكنيا وانبعاً: 

كما أن ردّة فعل الاحتلال على العمليات الاستشهادية عادةً ما تفوق مثيلتها 
من عمليات إطلاق النار» إذ قد يصل الأمر إلى إصدار قرارات الاغتيال بحق 
القادة السياسيين كرد على العمليات الامتهادية فى العبق الضهيوق» كما 
حدث مع القادة الشهداء؛ الشيخ أحمد ياسين» والدكتور عبد العزيز الرنتيسي» 
والمهندس إسماعيل أبو شنب» والدكتور فتحي الشقاقي... 

أماصنوى وافتكال صمليات إطللاق الدار قفد تومن وتعتوى فعا لظيعة 
الهدفء والموقع» ونوعية السلاح, والمهمة المطلوبة. ويمكن أن تتلخص بالاتي: 

أ الضرب من موقع ثابت نحو هدف متحرّك: 

وذلك بأنْ يتمركز المجاهدون بأسلحتهم النارية في نقطة ثابتة؛ انتظاراً 
لهدف حك مرق رضدة كسيارة حب عسكري» أواسقوطن صهيوق» 
أو حافلة ركاب إسرائيلية» ثم الانقضاض عليها بقوة وسرعة» والثّيل منهاء ثم 
الانسحاب من المكان قبل وصول تعزيزات العدوء والعودة إلى نقطة الأمان. 

ب الضرب من موقع ثابت نحو هدف ثابت: 


ويقوم ذلك على الانقضاض على معسكر صهيوني» أو حاجز عسكري» 
أو تجمّع استيطاني» أو أي هدف ثابتء ومباغتته وهو في غفلة من أمره» فيكون 
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الانقضاض ع نقطة اتكار انماث نه للسجاعديع الأنهار الذي يحافط على 
عنصر المباغتة والاحتماء من ردّة فعل العدو» ثم يسارع المجاهدون بعد تنفيذ 
الونة إل الاتسحاتب: 

ج- الضرب من موقع متحرّك نحو هدف متحرّك: 

وني العبليات الت تحارف طليها اللعاعدون اميظاهها 'ى رليات 
التجاوز): وخير من اشثهر بها الشهيد (عماد عقل):.حبث كان أول من 
بدأعاء بواتقوم مانت التماوو علق أن شمف لكاي سيار ة فداقة ات اقيق إل 
ملاحقة إحدى سيارات الاحتلال العسكرية أو المدنية دون أن تشعرء وعندما 
تين القرضة الباسة ينطاق سنائق سيارة التجاهديه بالسرعة اللتضوى لهاو 
الهدف, وفي اللحظة التي تصبح فيها السيّارتان متوازيتين؛ يطل المجاهدون 
بسلاحهم من نوافذ سيّارتهم» فيُفرغون ما معهم من رصاص في السيارة 
المستهدّفة وركابهاء ثم يواصلون سيرّهم في طريق الانسحاب. مع ملاحظة 
إمكانية أن يكون التنفيذ وجهاً لوجه وليس بالتجاوز. 

د الضرب من موقع متحرّك نحو هدف ثابت: 

وقد يكون هذا الشكل فل أشكال الوحمات السلحة ادام وشيوعاء 
وعادةً ما يكون الهدف في هذه الحالة حاجزاً عسكرياء أو دوريةً راجلة» أو 
صهاينة يتواجدون على محطة ركابء فيهاجمهم المجاهدون من داخل سيّاراتهم 
فِيُجهزون عليهم, ثم ينسحبون نحو نقطة الأمان. 
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ه ‏ القدص: 

وهو من أساليب المقاومة قليلة الاستخدام؛ وذلك لأنه يحتاج إلى مهارة 
خاصة لا بملكها إلا من اجتهد بالتدرّب عليهاء وقبل ذلك ملك موهبةً 
لممارستها. وبمتاز هذا الأسلوب بأنه لا يحتاج إلى الكثير من الرجال والسلاح» 
كنبا انها يدوق مرية عاط #غالة تق القتاص:, 

وقد استخدمته المقاومة العراقية بشكل واسع» فاشتهر (قناص بغداد) الذي 
أردى مئات الجنود الأمريكيّين وحلفاءئهمء وقام بتصوير عمليّاته وبثها عبر 
الإعلام, فشكات إهانةٌ وصفعةٌ للجيش الأمريكل وجعوده: يثنا ل لستخدفه 
المقاومة الفلسطينية على نطاق واسعء وأبرز وأنمح عمليات المقاومة الفلسطينية 
بهذا الأسلوب هي عملية (عيون الحرامية) البطولية» وكان بطلها وفارسها (ثائر 
حماد) من حركة فتح» وقد أثمرت عمليته تلك عن أحد عشر قتيلاً صهيونياً 
دون خسائر في المقابل» فكانت من أكثر العمليات جرأةٌ وقوة. 

وقد بجحت كتائب القسام في قنص عدد من جنود الاحتلال بشكل متفرّق» 
خصوصاً في حيط قطاع غزة» ومنها ما ّنه عبر شريط تلفزيوني مصوّر» في شهر 
أيّار من العام ٠٠1‏ 7م» حيث استطاعت قتل أحد جنود الاحتلال المتمركزين 
على ظهر دبابة صهيونية تقف على حدود قطاع غزة. 

ونلفت إلى أن السلاح الناري استخدم في معظم أشكال المقاومة الأخرى؛ 
سواء في الاغتيالات أو عمليات الخطف أو في حرب الأنفاق» بل إن بعض 
المجاهدين الذين كانوا يتوججهون لتنفيذ عملية استشهادية تفجيرية» كانوا 
يصطحبون معهم سلاحاً ناريّاً صغيراً لاستخدامه وقت الحاجة. 
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ثالثاً: عمليات التفجير: 

شكلت عمليات التفجير» سيما العمليات الاستشهادية» التطوّر الأبرز 
والقفزة النوعية في تاريخ العمل الفلسطيني المقاوم» فقد أصبحت عمليات 
التفجير بأشكالها عنوانَ المقاومة» والرَّحْمّ الحقيقي لهاء وصاحبة الحصيلة 
الكبرى في إيقاع الخسائر والأضرار البشرية والمادية» والتأثير الأكبر على العدو 
الصهيوني» فقد ضربت عملياتٌ التفجير جميعٌ أصناف الأهداف الإسرائيلية. 

وقد دخلت عمليات التفجير مراحل عدة صاحبت مختلف مراحل المقاومة 
المسلحة؛ وفي كل مرحلة كان يظهر على ساحة المقاومة أبطال ورموز صبغوها 
بطابع خاص ومميز» ومن أبرز هؤلاء؛ الشهيد القائد والمهندس الأول (يحيى 
عياش)» الذي أصبح عنوان المرحلة ورمز عمليات التفجير. 

وقد طاو نف علييات الظجير يشكل مط بوعل #اق المي الع اعقيت 
المقاومة أحجام العبوات» واستخدمت مواد أكثر قوة وقدرة على التدمير» 
وطوّرت أشكال العبوات وأضافت إليها الكثير من التحسينات» وتقدمت 
بصورة كبيرة في كيفية التحكم بالتفجيرء بدءاً بالتفجير البدائي (السّلكي) 
مروراً بنظام الألغام» وصولاً إلى التوقيت» وانتهاءً بالتفجير اللاسلكي عبر جهاز 
(الرموت) أو الخلوي (البلفون). 

ولتوضيح ذلك؛ نعرض فيما يلي لشكلين من أشكال المقاومة المستخدمة في 
هذا المجال. وهما: العبوات, والعمليات الاستشهادية: 
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١-العبوات:‏ 
وهو التفجير بدون وجود استشهادي؛ ويكون بوضع عبوة ناسفة في طريق 
الهدف, أو في موقع اكتظاظء ثم القيام بنفجيرها في اللحظة المناسبة إن كان التفجير 

موجهاًء أو تركها تنفجر وحدها إن كانت تعمل بالتوقيت أو بنظام الألغام. 

وتعَدٌ من أبرز ميّرات هذا الأسلوبء عدمٌ الحاجة إلى استشهادي لتشغيله: 
معنى عدم وجود خسائر بشرية في صفوف المقاومة» وبالتالي عدم ترك آثار 
ماذية تشكل بداية الخيط الذي قد يُرشد أجهزة الأمن الصهيونية إلى كشف 
الخلية التي تقف وراء العمل. 


ومن وسائل العبوات المستخدمة: 


أ اللغم: وهو العبوة التي لا تحتاج إلى من يفجّرهاء حيث ينفجر اللغم 
تلقائيًاً حال مرور الهدف بقربه أو ملامسته له. ومن الألغام ما تحصل عليه 
المقاومة جاهزاً؛ وهو اللغم العسكري من مخلفات الحروبء أو من حقول 
الألغام المنتشرة في الوطنء ومنه ما يُعدّه المجاهدون بطريقتهم البدائية اليدوية. 
وقد استخدم بكثرة في قطاع غزة. وبطبيعة الحال؛ فإن اللغم لا يمكن استخدامه 
لضرب أهداف ثابتة. 

ب التّوقيت: وهو نظام قديم؛ تكون فيه العبوة موصولة بساعة تحدّد وقت 
الانفجار حسبما يضبطها المقاومون؛ فتنفجر وحدها في ذلك الوقت. بعاد 
ما نُستخدم في الأماكن المكتظة والأهداف الثابتة» بعكس الألغام» ولا يمكن 


استخدامها لأهداف متحركة. 
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الكو لكي حييك لوطل العيوة بستللك :ظويا » يكين ي إلى بطارية 
كهربائية يحملها المقاوم الكلقن بتشغيل العبوة» ويُوصل قطبيها بالأسلاك 
لحظة التفجير. والمشكلة في هذا الشكلء أن المجاهد مضطرٌ إلى الاقتراب منها 
لتفجيرها بشكل قد يعرّضه للخطر عند الانسحاب. إلا أنها تصلح للأهداف 
الثابتة والمتحركة» وهي دقيقةٌ في وقت الانفجار» مما بمنحها قدرةً أعلى على 
إصابة الهدفء كما أنها سهلة التحكمء ولا تحتاج إلى خبرة كبيرة في الإعداد. 
وقد استخدم المجاهدون هذا الشكل في طرق المستوطنات» وعلى الشوارع 
الالتفافيّة» وأثناء الاجتياحات في صدٌآليّات العدو. 

د التحكم اللاسلكي: ويكون باستخدام (الربموت)» أو (الخلوي), وهو 
آخر ما استخدمته المقاومة في العبوات المتفجرة. وتمتاز هذه الطريقة بدقتها 
في الإصابة» والأهم من ذلكء أنها توفّر لمستخدمها قدراً عالياً من الأمن» 
بحيث يمكن تشغيل العبوة ذ اوالتسايهدا بساك عوبر لكر ويمكن 
استخدامها للأهداف الثابتة والمتحركة على حد سو إله أن مشكلفها الأيرد 
تكمن في إمكانية التشويش عليهاء بحيث لا تستقبل الموجات الموجّحهة إليهاء 
ثما يعني إمكانية تعطيلها. 


وإضافة إلى ما سبق» فقد استخدمت المقاومة بعض الطرق غير المنتشرة؛ 
كالتفجير عبر الظل» والصوتء وغيره... إلا أنها بقيت في نطاق ضيق» 
وتجارب محدودة لم تتكرّر. 

وقد استخدمت المقاومة أكثر من نظام تشغيل في آن واحد» وذلك إما بتزويد 
العبوة بأكثر من أداة تشغيل» امالايهانه ارين مدا لجاز نكال سيق 
ومثال ذلك؛ ما أعدّه أبطال خلية (سلوان)؛ عندما أرادوا وضع عبوة في موقع 


أعط.طو طحم // :ةما 


لاقم المخددة انطبال «الكيف درق ذاثف الوقع» يكرة سيدا عن هده 
الأمان مسافة تزيد عن مائتي مترء فقاموا بوصل العبوة بسلك طوله مائتي مترء 
ثم شبكوا في نهايته جهاز استقبال» وابتعدوا عن المكان» ثم قاموا بتشغيل العبوة 
وتفجيرها عبر (الركوت).؛ وبهذا تحاوزوا مشكلة الأمان ومشكلة المسافة. 


 "‏ العمليات الاستشهادية: 

وهي سيدة أشكال المقاومة» وصاحبة الباع الأطول في إيلام العدو وضربه 
في عقر داره» وإيقاع القدر الأكبر من الخسائر المادية والبشرية في صفوفه؛ وهي 
تمثل التضحية والفداء والاستعداد الكامل والصادق لتقديم الروح رخيصة في 
مبيل اللدوتصرة لهذا الرظى البالري. 

ولقد انطلقت شرارة العمليات الاستشهادية التفجيرية على يد المجاهد الشهيد 
(ساهر تمّام)» الذي افتتيح عهداً جديداً في البطولة والتضحياتء ثم تبعه الشيخ 
(سليمان زيدان)» فالمجاهد (سلامة الأحمد)... وتنابعت قافلة الشّرف موصولة» 
بحومهامقاتلو حماس, ثم الجهاد الإسلامي وردامن الزمان: إلى أن دخلت الحركات 
الفلسطينية الأخرى نادي الاستشهاديّينء فأصبحت العمليات الاستشهادية ساحةً 
للتّدافس وميداناً للبذل والعطاءء ولا زالت أشواق الاستشهاديّن العظام تسبل 
بنور الدّماء الرّكيّة المنبعثة من أجسادهم وأشلائهم الطاهرة. 1 

نعم! نقد حكات الاباك الاعميادا الحلقة الأقوى في فرض مبدأ 
(توازن الردع) الذي فرضته المقاومة على عدوّها الصهيوني» وكلما زرعٌ 
الاحتلالٌ الخرابٌ والدّمارٌ والقتل والخوف في صفوف الشعب الفلسطيني 


أعط.ط قوط حم // :ةما 
ها ١‏ 


الأعزل» كانت العمليات الاستشهاديّةٌ تزررع وكين عهالة انلقو فيه و لخر في 
قلب الكيان الصهيونيء ما أحال نهارهم إلى ليل دامسء وأَمْتّهم إلى خوف 
قاتل» واستقرارهم إلى جزع واضطراب. د ما تحققت تلك المعادلة 5 
عمليّات الثأر لمجزرة الخرم الإبراغيمي: عام (555١م):‏ عمليات (العفولة) 
و(الخضيرة) و(دزنغوف). 

واستمرت العمليات الاستشهادية حتى يومنا هذا وحقّقت نجحاحاً تلو نماح» 
وإتخاراً عتنب إنحارء تزوع الذعر والقلق فى قلب: لحتل ولا ترك له مدينة إنا 
هرّنّهاء ولا تجمّعاً إلا ضربثه. 

وقبل أن نختم الحديث عن سلاح التفجير» نذكر أنه استُخدم بالتشارك مع 
الأسلحة الأخرى في الكثير من العمليات الجهاديّة كالسلاح الناري» وحرب 
الأنفاق» والكمائن الجهادية... ومن الأمثلة على ذلك, عملية (عمنوئيل) البطولية» 
التي استّخدم فيها سلاح التفجير وسلاح إطلاق النار» وعملية (الوهم المتبدّد)؛ 
التي استخدم فيها السّلاح التاري والصاروخي في التفجيرء وأدارّها العنصر 
الاستشهادي؛ وحقّقت الجرح والقتل والخطفء ثم كان الانسحاب الآمن. 


وابعاً: عمليات الاختطاف: 

وكلك كار أسالبي القاومة إيلقنا للعدوء وأكرينا كلدة عليده و أعدها 
جرأة» وأعلاها صدىّ إعلامياً.. ويلجأ إليها المقاومون عموماً في محاولة 
لمساومة الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال» 
مقابل إطلاق سراح الأسير الصهيوني الذي اختطفته المقاومة في عمليّتها. 


أعط.ط قط دم // :ةما 


لان اللقاومة قدى ين خالل ميات الخطق أهدافا لخر مني الخصول 
على معلومات أمنيّة من خلال التحقيق مع الأسير (العسكري خصوصاً)» كما 
حصل مع خطفة رجل المخابرات الصهيوني (ساسون)» ومنها ضرب معنويّات 
العدو والتأثير على جنوده؛ ورفع معنويات المقاتلين والأسرى والشعب. 

ومن أبرز عمليات تبادل الأسرى التي شهدتها فلسطين؛ صفقة التبادل 
التي نفذتها (القيادة العامة)» المعروفة بصفقة (أحمد جبريل)» والتي جرت 
عاق وهبارة عه بو أطلق متريعيها سراح )١١60(‏ أسيراً فلسطينياً من سجون 
الاحتلال» ومنهم الشيخ (أحمد ياسين)» مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود صهاينة 
كانوا قد وقعوا أسرى في يد الجبهة أثناء غزو لبنان. ثم تكرّرت المحاولات 
مراراًء منها ما نح تجاحاً مجزوءا ومنها ما فشل فشلاً مُطلقاً. 

وقد عملت حركة حماس طوال الانتفاضة الأولى» وفي عهد أوسلوء 
وفي انتفاضة الأقصى» على اختطاف عدد من جنود الاحتلال» فنجحت في 
أر نضعة عهر ععدياء يدم من الجندي الصهيونيٍ (افي سبسورتاس)» الذي 
تم اختطافه في العام (31/45١م)»‏ و(إيلان سعدون)» و(نسيم طوليدانو).. 
وصولاً إلى رجل المخابرات (ساسون)» الذي اختُطف في العام ٠.5(‏ 7م).. 
إلا أن أياً من هذه العمليات ل يود إلى عقد صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال» 
فكان مصيرهم القتل دون مقابل. 

والخيرا كان أسر الجندي الصهيوني (جلعاد شاليط)؛ في عملية غاية في 
الروعة والإتقان» أطلقت عليها الكتائب اسم (عملية الوهم 010 زالت 
الحركة تتربّع على صدارة هذا اللون من العمليات منذ الانتفاضة الأولى بصورة 
شبه مطلقة لا يجاريها فيها أحد. 


أعط.طو طحم // :ةما 
١٠١ /‏ 


خامساً: الاغتيالات: 


وهو أسلوب ناجح من أساليب حرب العصابات التي استخدمها المقاتلون 
عبر العروت» كان هدفه الأساس التخلصٌ من قادة الخصم ورموزه و ريده 
وإصابته بالذعر وضرت معنوياته» والظهور.مظهر القادر على إنحاز أي مهمة, 
والوصول إلى أي هدف تختاره (الجاريلا)» وتحقيق انتصار إعلامي وسياسي.. 
ثم تثبيت مبدأ توازن الرّدع» والرد على اعتداءات العدو واغتيالاته لقادة 
(الجارياا). 

وقد استخدم رسول الله يل هذا الأسلوب مرات عديدة» كان أكثرها في 
حق اليهود» وذلك لمكرهم وحقدهم على الإسلام» وسعيهم الدائم إلى حشد 
أعداء الإسلام في مواجهته؛ محاولين النّيل من هذا الدين وأبنائه. ومن أبرز تلك 
الاغتيالات التي تزخرٌ بالعبّر؛ حادثتي اغتيال رأس الكفر اليهوديّين: (كعب بن 
الأشرف)» و(سلام بن حقيق). 

وقد استطاع يَلٍِ من خلال هذه الاغتيالات أن يحمي المسلمين من فتن 
عافيقة ومعارله هيدان وان فق حماعات كانت #قطط لغرب الإسلام في 
عقر داره» فأراح الله المسلمين من شرورهم؛ ومن الدخول في حروب لا يعلم 
ثمنها إلا الله. 

واستخدمت الدول والجماعات في العصر الحديث أسلوب عمليات الاغتيال 
في حالات كثيرة» بحقّ وبغير حق» ولعل أكثر من استخدم هذا الأسلوب, 
وبحقٌ الشعب الفلسطيني المرابط تحديداء هو الاحتلال الصهيوني» فانتهجه 
أسلوباً يتخلّص من خلاله من أي مجاهد أو مناضل أو مفكر أرق ومن أبرز 


أعط.طو طحم // :ةما 


ضحايا الاغتيال؛ الشهداء (أحمد ياسين» عبد العزيز الرنتيسي» خليل الوزير 
«أبو جهاد)» صلاح خلف «أبو إياد»» فتحي الشقاقي» أبو علي مصطفى» 
غسان كنفاني» إسماعيل أبو شنبء إبراهيم المقادمة» كمال عدوان» كمال 
ناصر» سعد صايل» صلاح شحادة» يحيى عياش» وغيرهم الكثير الكثير. ..). 

كما حاول الاحتلال اغتيال (خالد مشعل)» رئيس المكتب السياسي الحركة 
حماسء إلآ أن محاولته باءعت بالفشلء ورد الله كيدّهم إلى نحورهم. 

لذاء كان من المناسب أن يكون الردٌ على جرائم الاحتلال بالمثل» حتى نحقَّقٌ 
النُكاية والردع» ولكنْ إحقاقاً للحق؛ فإن تحربتنا الفلسطينية متواضعة جداً في 
هذا المجال» إذ لم تنجح في إحداث ثغرات بارزة في هذا الجدار (جدار أمن 
الشخصيّات الإسرائيلية)» ولم تتمكن من الوصول إلى أي من قادتهم ورموزهم 

وقد أجاد رفاق (الجبهة الشعبية) في عملية اغتيال الوزير الصهيوني الحاقد 
(رحبعام زئيفي)» صاحب فكرة (الترانسفير)» والذي تمكن مقاتلو الجبهة من 
الوصول إليه في الفندق الذي يقيم فيه» فقتلوه ردّاً على اغتيال الأمين العام 
للجبهة الشعبية (أبو علي مصطفى). 

لقد جرت محاولات عديدة للوصول إلى روس الاحتلالء إلا أنها بقيت 
محاولات محدودةً لم يرافقها الكثير من الإعداد» ولذا لم يحالفها النجاح؛ ومنها 
محاولة مجاهدي إحدى خلايا (القدس) اغتيال الإرهابي أولمرت»ء ومحاولة اغتيال 
(شارون)» إلا أنها لم تُوفّْق ولم يكتب لها النجاحء بل إن أكثرها لم يخرج عن 
دائرة الرسم والتخطيط. بينما خَطا الاخوةٌ خطوات أوسع لملاحقة بعض الرموز 


أعط.طو طحم // :ةما 
ل 


الميدانية للعدو وضربهم؛ فكثيراً ما حدّدٌ المجاهدون هدفهم (زعيم مستوطنة)» 
أو (حاخام منطقة) أو (مختار بلدة)» فوصلوا إليه وقتلوه» ثأراً لدماء شعبهم؛ كما 
فعل المجاهد (أحمد الفليت). 


ومن المحاولات المتقدّمة التي يجدر ذكرهاء على الرغم من أنها لم يُكتب 
لها النجاح الكامل؛ عملية خلية (سلوان)» والح >< لجاعو كبام وريه 
عبوة ناسفة أسفل سيارة ضابط صهيونيٍ كبير في الجيش الاحتلالي كانوا قد 
رصدوه إلا أنَّ العبوة لم تنفجرء فتمٌ اكتشافهاء ومن ثم تفكيكها. 


سادسا: حرب الأنفاق: 

بسبب الحصار الخانق الذي فرضته قوات الاحتلال في قطاع غزة» والعزلة 
التامة التي وضعوه فيها عبر الجدار الإلكتروني السّلكي الذي يحيط به من كل 
أطرافه» اضطرت المقاومة الفلسطينية إلى البحث عن طرق جديدة ومسالك 
ملتوية تصلٌ عبرها إلى قلب عدوّها فتصييُه في مقتل» فقامت بمحاولات 
عزن متنوّعة مكاناً وزماناً وشكلاً لاختراق الأسوار واقتحام المستوطنات 
والمعسكرات» فنجحت وأخفقتء لكن الاحتلال ضاعفٌ من احتياطاته 
الأمنية والعسكرية المحيطة به وبكل موقع؛ حتى أصبح كل تجمّع استيطاني أو 
عسكري أشبه ما يكون بالحزام الأمني. 

بحث المجاهدون عن أسلوب يتجاوزون فيه كلّ هذه التحصينات» فقدّحت 
في أذهانهم فكرةٌ سرعان ما أصبحت قراراًء ثم كان التنفيذ: أسلوبٌ جديدٌ 


غاية في الروعة قامت فكرته على تَحَنْب المرور عبر حزام الأمان الذي يحيط 


أعط.ط قط حم // :ةما 
١٠‏ 


بالمعسكرات» والوصول إلى الهدف دون استخدام سطح الأرض المكشوف 
للرقابة فكان الوصول عبر ياظن الأرض باللفر على عق بطيعة أمثار عمودياً: 
ثم الحفر الأفقي لمسافة تصل إلى مئات الأمتار» ومن ثم مفاجأة العدو في عقر 


مأمئة) باصت ل من أسفل بقوة التفجير» وإطلاق النار» باغوم 
والأحباب. 


وقد حتفت عملات الأنفاق انها رافا فاج الصّدَيق وأذهل العدوه 
فش كلت مازقا و أعر ا عدا لخد تابالق وروي ع إلى غارلة بحا شار ل الت 
م تن عنه شيئاًء فأدخل مايملك من علم وتكنولوجيا وخبرات» واستعان بأذنابه 
وعملائه» ثم بالسلطة الفلسطيئيّة وأجهزتها الأمنية» إلا أنّ كل ذلك لم يف 
بالغرضء ول يمنع الأبطال من مواصلة الحفر والوصول إلى أهدافهم» وتكرار 
محاولاتهم مصحوبةٌ بتطوير الأسلوب؛ حتى باتت (حرب الأنفاق) عاملاً مهما 
من العوامل التي سرّعت في قرار الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة. 

للك شكايك عمليات الأنفاق قفزةً نوعيّةَ في العمل الفلسطيني المقاوم؛ 
ومّلت تطبيقاً مثالياً للحكمة القائلة: (الحاجة أم الاختراع)» فكانت كتائب 
القسام وَلُوداً للاختراعات التي جعلت التفوّق العسكري والتّقني الصهيوني 
لا يقف حائلاً دون استمرار المقاومة وتواصل نجاحاتها في ضرب عدوّهاء 
ولا زالت عمليات الأنفاق منذ ذلك الحين حصراً على أبناء كتائب القسام 
5 


أعط.ط قط حم // :ةما 
١١١‏ 


سابعاً: الصواريخ: 

وطن لخر نا تقس هه عواتة الضف والطري اللالمظية الحية وكات 
إنتاج أول سلاح صاروخيٌ فلسطيني بتاريخ (70/١١/1١٠٠م)»‏ إذ أعلنت 
كتائب الشهيد عز الدين القسام عن إنتاج صاروخ (قسام ))١‏ الذي أصبح 
اسمه علامةً مسجّلة يقر بها العدو والصديق؛ وتُطلق على كل التماذج الممائلة 
لهذا الصاروخ. 

وأول ما صُنع صاروخ (قسام »)١‏ كان بمدى إطلاق لا يتجاوز (5١كم)؛‏ 
وطول (5 ١مترأ)»‏ ووزن يقل عن ١(‏ "كغم)» ليفتح باباً واسعاً من الإنتاج 
والتطوير الصاروخي بعده. فكان صاروخ (قسام ؟)» و صاروخ (القدس)» 
وسجاروع (الأفضنىادوفبازوح نامو وساروة. (اليادره كلها على حمل 
صاروخ القسام الأول» وبذات أسلوبه ومبدثه التشغيلي» فقد نقلت كتائب القسام 
المعلومات والخبرة والتجربة إلى سائر فصائل المقاومة الفلسطينية: سعياً منها لتعميم 
التجربة وتوسيع العمل وتطوير القدرات في ضرب العدو الصهيوني. 

ثم قفز الإنتاج الصاروخي الحمساوي قفزةً أخرى بتصنيع صواريخ مضادّة 
للدّروع» تحت مسمّيات: (صاروخ البناء صاروخ الياسين» صاروخ البتار)؛ 
والذي أثبت نجاعة في التصدّي لآليّات العدو المدرّعة أثناء محاولاتها اجتياح 
مدن ومخيمات قطاع غزة. 

وقد صرح أحد مقاتلي كتائب القسام» وحدة سلاح التصنيع» في برنامج 
(في ضيافة البندقية)» الذي بثته قناة الجزيرة في حزيران من العام (5 ٠٠١‏ ٠م)20©,‏ 


.م٠٠١ برنامج (في ضيافة البندقيّة)  قناة الجزيرة الفضائية» حزيران//"‎ ١ 


أع مط هط حم // :ةما 
١١1‏ 


أن قاذف ([908) كان يكلت خرينة الكبائ أكار ينى اد عغر الل دولار 
أمريكي للسلاح الواحد» بينما تم تصنيعه اليوم بأيدي أبطال الكتائب تحت 
مسمّى (الياسين)» بتكلفة لا تتجاوز مئتي دولار أمريكي. 

ولقد استطاعت صواريخ القسام إيقاع خسائر بشرية وماذية في صفوف 
الاحتلال» إلا أن الأثر التّفسي والمعنوي الذي خلفه الصاروخ في مستوطنئ 
المغتصبات المحيطة بقطاع غزة ومدن الاحتلال القريبة» بل وفي قادة حكومة 
أصبح كابوساً يزرع فيهم الرعب والاضطرابء بل وأوجد (الهجرة الداخليّة 
الصهيونية)77"؛ فكان مستوطنو المناطق المستهدفة يفرّون من حمم الصواريخ 
نحو مناطق ومدن أخرى توفر لهم مزيدا من الأمن» كما حصل على سبيل 
المثال في مدينة (اسديروت) في شهر أيار من العام (/1٠١٠5م))‏ عندما أخلى 
أكثر من نصف المستوطنين بيونّهم نحو الشمالء هرباً من كثافة الصّواريخ 
القسّامية. 

وسكا صاروخ القسام عاملاً أباسا ف قنيت .ميدأ زقوارت الزدع) 
الذي ابتدأتّه العمليات الاستشهادية» وكثيراً ما أبدى الاحتلال استعدادّه لوقف 
الصواريخ على تجمّعاته. 

وكان صاروخ القسام عاملاً إضافياً دفعٌ العدوٌ إلى تسريع انسحابه من قطاع 
غزة» كما أوجد وسيلة أخرى للوصول إلى العمق الصهيوني دون الحاجة إلى 
١‏ «اضطرّت سلطة الضرائب إلى التخفيض على السيكان فى مدينة اسديروت ب »)/١5(‏ جرّاء تعرّضها الدائم 


لصواريخ القسّامء التي أدّى سقوطها إلى هجرة السكان منها». صحيفة (يديعوت أحرنوت)» في عددها الصادر 
في 5 5005/11/5م. 
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اختراق التّحصينات الأمنيّة المشدّدة ولخد الإلكترونية والاسمنتية التى كانت 
تفصل المجاهدين عن هدفهم. 
وكان أول من حاز شرف إنتاج أول صاروخ (قسّام)» الشهيد البطل (نضال 
فرحات»» بينما ينسب إلى الشهيد (عدنان الغول) الفضل في تطوير وتصنيع 
صواريخ القسام وتقديم المساعدة المباشرة والعون التظري والعملي والمادي 
للأجهزة العسكرية التابعة لفصائل المقاومة على ساحة (غزة) لصنع صواريخ 
مماثلة. 
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تماذج وتطبيقات قسامية 


في الصفحات القادمة» سنعرض تماذج من عمليات المقاومة الفلسطينية 
القسّامية» كأمثلة على الوسائل والأساليب التي تعرّضْنا لها في الصفحات 
السابقة. 1 

وقد ذكرنا أن المقاومة استخدّمت في عمليّاتها أساليب قتاليّة منفردة» 
واستخدمت في عمليات أخرى أساليب قتالية مُشْتّركة؛ فدبحت بين الإطلاق 
والتفجير» وأشركت العمل الاستشهادي بالجهد الاستخباري؛ ووظفت الأنفاق 
في خدمة الهجمات الثارية والتفجيريّة وعمليات الخطف وهكذا... 

ومن الأمثلة الكبيرة التي تستحق الاستدلال بهاء عملية (السّهم الثاقب)» 
التي استخدم فيها المقاومون الأسلوب الاستخباري (العميل المزدوج)؛ 
وحرب الأنفاق» والسلاح التّاري مع السلاح المتفجّر إضافة إلى سلاح 
الاستشهاديين. 


فإلى هذه النماذج.. 
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المقاومة الشعبية: 

أ حرب السّكاكين: 

عملية يافا 

.م١‎ 3945/5/١ 4 الزّمان:‎ 

المكان: مدينة يافا. 

المنذون: مروان الزايغ ‏ غزة (شهيد)» وأشرف البعلوجي -غزة (موبّد). 

حلك الذكرى القالده لاتطلافة سركة القاوحة الاناانية مسماين اقعه 
بطلانا: مروان وأشرفء الاحتفال بالمناسبة على طريقتهما الخاصة» وتقديم 
هدية الانطلاقة إلى الشعب وشهدائه. 

كان الأحَوان يعملان في مدينة يافا المحتلة» فَبراها وعرّفا تفاصيلها 
بشوارعها وبناياتهاء فأعدًا نفسيّهما إعداد من يَقَدُم إلى لقاء ربّه. ومع فجر 
ذلك اليوم, حرّما طعامّهماء وأخفيا به سكيئينٍ لتنفيذ المهمة) وانطلقا صوب 
هدئّيهما متوكلين على الله عر وجل» سائلينه التوفيق والنجاح. 

وصّلا المصنع الإسرائيلي الذي يعملان فيه ويعرفانه حقّ المعرفة» كان الوقت 
مبكرًء ولم يفتتح المصنع أبوابّه بعدء فانتظرا حتى حضرٌ العامل المسئول عن فتح 
المصنع» فتبعاه إلى الداخل» وبشكل مباغت أتياللة عليه بالسكين معنا فأزدياة 
قنيلاً على الفور» ثم قاما بإخفاء الجثة وإزالة آثار الدماء انتظاراً لقادم جديد فلم 
ثنته مهمّتهما بعد. 


جاء العامل الثاني بعده بقليل» ففعلا به ما فعلاه مع زميله الأول, وألحقاه به 
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ثم جلسا انتظاراً للتالي» ولاق دا صهيونيةً في + حيش الاحتلال» فانقضًا 
ا ا 0 

أثناء ذلك» أصيب المجاهد (أشرف) بجراح عميقة في يده» جرّاء ضربة 
خاطئة بالسكين» يوق على ثرا ونال قير يداث التشن تر ااتد وقد رمال 
50 عندئذ قرّرا تعديل الخطة» والانسحابّ من الموقع» والاكتفاءً بم 
أنراه» مع أن عزمّهما ونيّنهما كانت الاستمرار. 

وقبل الانسحابء كتّبا بالدهان على جدران المصنع شعارات حمساويّة 
تاق مسؤولقة اندر دعن الطيك و آنهما جنا الفالا يذكرى الالطلاقة 
ثم بدءا بالانسحاب. توجّه الأخ مروان إلى قطاع غزة» بينما آثر الأخ أشرف 
الانسحاب إلى مدينة رام الله خشية انكشاف أمره على حاجز إيرز» بسبب 
الإصابة في يده. 

32 ضرق الالخاذل وين بحرت مووي علديصل إلى لوقام 
بحملة اعتقالات شرسة هي الأوسع في ذلك الحين بحقّ قيادات وعناصر وأنصار 
الحركة في الضفة الغربية وغزة» حتى زاد عدد المعتقلين فيها عن )١1.-0(‏ 
محاهد. 
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ب استخدام السيارات في المقاومة الشعبية: 

الزمان: ١1١/١19945/1١م.‏ 

المكان: تل الربيع (تل أبيب). 

اكد راتت زيدداقاء قيية رام الل (مويد): 

النتيجة: مقتل ثلاثة جنود» وجرح آخرين. 

في ذكرى بجحزرة (قبية)» كان (راتب) على موعد مع الثأر» فقد انتظر حلول 
الأكرى لينذ حجوقه فيُعلم امحل أن جخزرقة البشعة عقي خقورة في ذاكرة 
أبناء القرية وأبناء فلسطين» لتشكل مُلهِماً ودافعاً لمواصلة الجهاد والمقاومة وآنه 
سيدفع ثمن جريكته مرات ومرات. 

استيقظ مجاهدُنا فجرأء توضّأ وضوءه للصلاة» ودّع زوجته وقبِلٌّ أولاده: 
ومضى إلى مسجد القرية لأداء صلاة الفجر. ثم انطلق بسيارته وعيونُه تنظر إلى 
حواري وببوت وأراضي القرية نظرةً مودّع» وولى وجهّه شطر (تل الربيع): 
لتكون مسرح بطولته. 

طاف لأراتب) #الدتر غلفا قوف ارضب عباء قثن حقاياً وربارا تبسعان 
عن فريسة ينقض عليهاء حتى وجد ضالته. محطة انتظار تعجٌ بجنود الاحتلال» 
فأطلق لسيّارته العنان لتدوس رؤوس المحتلين» فتجعلهم كعصف مأكول بين 
قتيل وجريح. 

ومن الأمثلة الأخرى على عمليات المقاومة الشعبية وحرب السّكاكين؛ ما 
نقّذه كل من المجاهدين: عا أب تاق هات ويذاتة إناه البطاظ» وشينية 


ر ١‏ بء زيد الكيلاز » ما أب » أحمد الفليت» : يان هية 
بو ر في ماه الو مارور منصور ريال» هيثم 
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جملة» فؤاد أبو العمرين» هاني جابر» ومجموعة عملية مصنع كارني» ووحدة 
بدرء وخلية البلدة القديمة فى الخليل» وأمثلة كثيرة أخرى... 

ومثلها أمثلة على عمليات المقاومة الشعبية الأخرى: السيارات» والحجارة» 
والزجاجات الحارقة. ومنهم المجاهد الشخشير»ء وساهر التمام» ومجموعة 
المساكن الشعبيّة ‏ نابلس... 


عمليات إطلاق النار: 

أ إطلاق النار من موقع متحرّك نحو هدف متحرّك: 

الزمان: 997/157/17١م.‏ 

المكان : حي الشجاعية ‏ مدينة غزة. 

المنفذون: عماد عقل -غزة؛ وكان مسؤول الخلية: (شهيد). 

جميل وادي -غزة» وهو سائق المجموعة» (شهيد). 

حمدي انصيو-غزة. 

النتيجة: مقتل ثلاث جنود. 

وهي من أوائل عمليات التجاوز التي أبدع فيها القائد عماد. حيث انطلق 
الأبطال بسيّارتهم وقد انّخذ كل موقعّهء وتوججهوا صوب الشارع الذي حددوه 
مسبقاًء ثم سارت السيارة على مهل انتظاراً لمرور الهدفء وبعد قليل لاح جيب 
موك ع صد ا عرويي «الطل لالد خيداه ردكا اق الا 
على سيرها الطبيعي؛ لأنهم لا يريدون مهاجمة وجه لوجه؛ بل الانقضاض على 
الجيب من نقطة ضعفه من الخلف. 
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وهكذا تخطاهم الجيب» بينما بقوا في مسارهمء وما أن اختفى عن 
أنظارهم حتى استدارت السيارة بسرعة» وانطلقت تلحق بفريستهاء وتأهبّ 
البطلان للمهمة: عماد يتكفل بالجندي الجالس في المقعد الخلفي» بينما يقوم 
أحمديمهاجمة الجنديّين الجالسَين في المقدّمة. 

تقدَّم جميل بمهارة حتى أصبحت السيارة بمحاذاة الجيب» وتلاقت المراتان» 
وفي تلك اللحظة لاض الأصابع على الرّنادء وانطلقت الحناجر بالتكبير» 
واندفعت الرّصاصات لتستقرٌ في أجساد الجنود الثلاثة الذين ملكثهم الحيرة» 
فلم يستيقظوا منها إلا وقد تخطفهم الموت. وعندئذ ضغط جميل على دوّاسة 
البنزين ليغادروا الموقع آمنين. 

ومثلها كانت مجموعة من عمليات الشهيد عماد عقل وإخوانه: عملية 
الخليل في 57/١١/397١م,‏ وعملية الحاووز في 7١/7١3397/1١م,‏ وعملية 
تقوع في 3317/7/8 ١م‏ وعملية (كريات أربع) في آذار من العام 151١م‏ 
وعملية (قرن ثور) في نيسان من العام 995١م.‏ وعمليات خلية صوريف: 
في 07/١19197/1م,‏ وفي 997/7/707١م2‏ وعملية مفرق بني نعيم في 
04٠٠م‏ وعملية الفحص في كانون الأول عام ©١٠٠٠م.‏ 
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ب إطلاق النار من موقع متحرّك نحو هدف ثابت: 

عملية عصيون 

.م5٠٠١‎ 6/١١/1017 الزمان:‎ 

المكان: موقف حافلات (عصيون) ‏ الخليل. 

الغذوة عمد اولك الخايل» وهو صائق اللجتموعة: 

شكيب العويري - الخليل. 

موسى وزوز الخليل. 

النتيجة: ثلاثة قتلى» وأربعة جرحى. 

(عصيون)» مستوطنةٌ صهيونيّة قريبةٌ من مدينة الخليل» حصينةٌ في موقعهاء 
تحيطها مستوطنات وحواجزرٌ ومعسكراثٌ وأبراٌُ مراقبة» وكانت الطريق 
الككية لبوا خطر؟ لكاو زر كرات الأو فاق ونا شيا لقره اط اجو القاينة 
والطيّارة الموجودة بصورة شبه دائمة عليها» ما جعلها ذات حصانة ومنعة. 

قرّر المجاهدون اختراق حصانتهاء وضرب الغاصبين على أبوابهاء وتقديم 
ضربتهم هديّة تأر في الذكرى الهجرية لمجزرة الحرم الإبراهيمي في ه ارمضان. 
عرض محمد الفكرةً على إخوانه؛ فلم تلق بادئ الأمر قبولاًء وذلك لمنطورتها 
وارتفاع نسبة المراهنة والمجازفة فيهاء إلا أن الجميعٌ تدارسّها بعد أن قُدَّمت 
التفاصيل الكاملة للخطة المقترحة, فاتّفقوا على الشّروع في الإعداد لها.. 

وعلى مدخل المستوطنة» يوجد موقفٌ للحافلات الصهيونية» يقف عليه 
سكان المستوطنة انتظاراً لحافلات ومركبات تُقَلّهِم في طريقهم إلى مستوطنة 
(كريات أربع) وغيرها من المستوطنات والمعسكرات الصهيونيّة المحيطة» فاتفقَ 
الإخوة على أن يكون هذا الموقف مقصدهم, ولعلمهم بخطورة الموقع؛ قرّروا 
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الاعتماد على مبدأ السّرعة والمباغتة؛ بحيث لا يستغرق الهجوم والانسحاب 
أكثر من بضع دقائق» يصلوا بعدها إلى منطقة الأمان. 

وفْرَ الإخوة رشاش (كارلو غوستاف)» إضافةٌ إلى رشاش المجموعة 
(الكلاشنكوف)» وذلك لزيادة قوّتهم الضاربة» مما يوفر لهم نتائج أفضلء 
وسرعة في الأداء» وقدرةً على مواجهة أي طارئ. 

أعدّ المجاهدون أنفسّهم كما اقتضت الخطة» وانطلقوا للعمل.. حتى 
وصلوا الموقع قُبيل المغرب بقليل؛ فوجدوا فيه ما لا يقل عن اثني عشر مستوطناً 
يهودياً قفون في المحطة» ولا تقف معهم أي حراسة» ففرحوا بذلك واستبشروا 
بنجاح المهمة» ثم واصلوا السَيرَ في الشارع لتفخصه. ففوجئوا بوجود حاجز 
عسكري يربض قريباً من مدخل عفيم (العرّوب)» وشعروا بأن هذا الحاجز 
سيُفشل مهمّتهم. وبعد دراسة للمعطيات الجديدة» ومراجعة للخطة» وتشاور 
فيما بينهم؛ قرَّرَ الإخوة اغتياز مهمّتهم استشهادية وأنْ - على 5 
يزيا كلت الأفره فريغرة عدا العدد الكبيى من انض طنين: وكرقي اليك 
واستعداداتهم السابقة والطويلة تعطي فرصةً جيدةً للنجاح. 

عاد الإخوةٌ إلى موقع التنفيذ» وقبالة المحطة ومن فيها من المستوطنين» أطل 
المجاهدان شكيب وموسى من النافذة بأسلحتهم,؛ وشْرّعا بإطلاق النار» حيث 
أطلق شكيب كميةٌ كبيرة من الرصاص من سلاحه (الكلاشنكوف» فيما تعطلّ 
سلاح موسى (الكارلو)؛ ول يُطلق أي رصاصة. 

ثم سارعوا بالانسحابء وقاد محمد السيارة بالسرعة القصوى باتجاه 


الحاجزء وأخد شكيب وموسى يُعدان السلاح من عديل؛ الشحداداً للاشتباك 
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مع الجنود المتواججدين على الحاجز إن زم الأمر. فعلًء وصلّ الإخوة إلى الحاجز 
الذي يبعد عن موقع التنفيذ أقل من كيلو متر واحدء وتوقعوا أن يكونّ الجنود 
باتتظارهم؛ فوجدوا أنْ الأخبارٌ لم تصل إليهم بعد» وأصوات الرصاص لم تتناة 
إلى مسامعهم؛ فمر بحاهدونا بسلام» وانطلقوا في طريق العودة فَرِحينَما وفقهم 
الله إليه. 


ومن العمليات التي نفذت بذات الأسلوب: 


عملية حاخز (دورا القررع)» في 1/1 الاكم وعملية (كريات أربع)؛ 
وعملية (حجاي) في حزيران ٠١٠٠م.‏ 


ج- إطلاق النار من موقع ثابت نحو هدف متحرّك: 

عملية (غان تال) 

المكان: مستوطنة (غان تال) -غزة. 

الخلية: إبراهيم سلامة ‏ خانيونس/غزة» (شهيد). 

براء الأغا غزة. 

جمال موسى -غزة» وهو سائق المجموعة. 

النتيجة: قتل جنديّين وإصابة ثالث» وغنيمة سلاح رشاش. 

جاءت أعين الوّصد بصيد ثمين؛ جيب عسكري يتجوّل منفرداً في الشارع 
الأمني لمستوطنة (غان تال)» فكان قرار الإخوة وعلى رأسهم جترال الكتائب 
(جميل وادي) ضربّه والاستيلاءَ على سلاح الجنود فيه» فاستدعى المجموعة» 
ووضعهم بالصورة» وتدارسوا التفاصيل؛ وأعدّوا خطة الهجوم. 
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انطلق الأبطال: إبراهيم» وبراءء وجمال؛ مع ساعات الفجر الأولى صوب 
المستوطنة» وعند نقطة محدَّدة ترجّل المجاهدان؛ إبراهيم وبراء» وتقدَّما من 
الطلك الشائك الحيظ بالمسغوطتة» ويلها بالق أشقله بهية وسرعة ذلك 
أن الله الس وسمويها شعضى باذ بس امن قدنف الاك لكنهنا اماما 
بسور أسمنتيّ مدفون في الرمال منعٌهما من التقدم. . 

أصيب الأحوان بصدمة وحيرة؛ ولكنْ لمعرفة براء بالمخطقة: أشارٌ إلى موقع 
زيب يحو انتخا نياك انظالقا اللسدوه قر ةمه ركيد مدهاذ مدائبياً كنذا 
مدال الداض.. 

لم يكن موقع التنفيذ مثالياً» فالاحتلال أحكم حراسته للمستوطنة» ولم 
يترك في المحيط أشجاراً أو سواتر طبيعية تسمح للمهاجم أن يحتميّ بها أو 
سف خاقها: كما وعد الجاهدان شارعا ترابنا أيجا حيط بالممقوطنة ليريدها 
حصانةٌ ومئّعة» إلا أن الأبطال تخيّرا شجيرات صغيرةً أشبه بالحشائش المرتفعة 
قتمو ضلى اذة الطريق فاتحنيا بهار وكاذا أن ووه ييه بالز مال عد ا 
يظهر منهما شيء. بل وزيادة على ذلك» وإحساناً لعنصر المبافتة» فإنهما كمّنا 
في الجهة الدّاخلية للشار ع الأمني» أي بعكس ما يتوقعه جنود الدورية» وبعكس 
ما ستتوجّه إليه أنظارهم واهتمامهم. 

كمن الأبطال انتظاراً لهدفهم بقلوب كالصخرء وعيون كالصقرء وألسن 
تلهج بالدعاء والذّكر» وأيد تقبض على بندقية (كارلو غوستاف»» مكتوب على 
حزامها (كتائب القسام ‏ خانيونس)» وبندقية )1/١7(‏ عَنمّها المجاهدون من 
الجندي الصهيوني (ألون كورثاني) بعد اختطافه. 
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مرّت الدورية فاتقض عليها إبراهيم بكل ما حواه سلاحه من رصاص» 
وبراء يحمل سلاحاً معطلء والأخَوان لا يعلمان ما حصل مع ركاب الحيب. 
وبعد الحظات» خرجٍ الجندي الثالث الجالس في المقعد الخلفي» وقد ظنَّ أن 
المجاهدّين انسحباء وبداً تمحاكاة زملائه» ولما وجدذهم صرعى بدأ بالصراخ» 
وتوبّه نحو السلك الشائك» وأخدّ يُطلق الرّصاص باتحاه الخارج حتى أفرغ 
مخزن الرصاصء ثم انطلق يعدو مبتعداً عن المكان» وعندئذ سارع إبراهيم إلى 
تبديل مخزن الرصاصء ثم انطلق خلفه يطلق الرصاص عليه حتى أصابه. 

عاد الأخَوان إلى الجيب» وأخرجا قطعة السلاح الأولى» وحاولا إخراج 
الثانية» لكنها كانت عالقةٌ تحت الجندي القتيل» فتركاها وسارعا بالانسحاب 
تعدا عن المكات. 


عمليات أخرى بذات الأسلوب: 


عملية مسجد مصعب بن عمير رضي الله عند في 5 ١/19917/9١م:‏ 
وعملية ليلة القدر في ١٠/197/8١م,‏ وعملية (عمنوئيل) الأولى في 
5 هلم و(عمنوئيل) الثانية في .7٠٠ 7/1/١11٠‏ 
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د إطلاق النار من موقع ثابت نحو هدف ثابت: 

عملية التلة الفرنسية ‏ القدس. 

الزمان: 9957/9١م.‏ 

المكان: التلة الفرنسيّة - مدينة القدس. 

عدون يناعا ف كدان انس ولهوت بحيو لد اه 

طلال نصارغزة. 

بشير حماد ‏ غزة. 

النتيجة: مقتل جندي صهيوني . 

التقى المجاهد (محمد) بالأخحَوين: بشير وطلالء القادمّين من قطاع غزة 
لإحياء العمل الجهادي العسكري في الضفة» وتناقشوا جميعاً بنفاصيل العملية 
المُعَدَّةَ واتّفقوا على خطة التنفيذ» ووفروا لوازمهاء ثم انطلقوا للتنفيذ. 

ارتدى محمد بدلة عسكريةٌ اليش الاحتلال؛ وحمل بندقيته (1/]15) حتى 
بدا كجنديّ صهيون» وتوجة به الأبطال بسيّارتهم نحو الهدف؛ حيث محطة 
حافلات يتوقف عندها جنودٌ إسرائيليّون. تصافح الأبطال» وودّعوا أخاهم 
507 وطلبوا منه الشفاعة في الجنة» ثم انطلقوا وقد تركوه في أرض 
العركة. 

و كو غنيك ضري الحطةم رلكنه تايا اليا تخا من القدرى الاو عدا 
فقرّرَ الاننظار قليلاً على جنوداً آخرين يحضرون إلى الموقع» فتزداد حصيلة 
الهجوم» وعلى غير ما توقع محمد, تقدَّم منه الجددي» وحادنّه باللغة العبرية التي 
لا يعرفهاء وهناء حَسْيَ بجاهدّنا من افتضاح أمره؛ فقرر أخذ زمام المبادرة» رفع 
سلاحه صوب الجندي الصهيوني» وأفرغ رصاصه في جسد الجندي الذي وقع 


أع .طن طح مط //: ةماما 
15 
صريعا على الفور. 
وفي تلك اللحظة» كانت سيارة (31/0)) صهيونيّة مليئة بالجنود تصل إلى 
الحظ فغاهو الكادكه وظترا أن شجارا دار بق عاتن تسارهوا إل 
الإمساك .محمد» ظائين أنه خطدى مثلهم بيتما لم يستطع هو فعل شيء لأن 
عمليات مثلها: 
عملية الحرم الإبراهيمي في 505/١١/997١م,‏ وعملية الخارسينة في 
5مم وعملية حسبة الخضار ‏ غزة في 9397/0/1١م؛‏ وعملية 
معسكر الشيخ رضوان في تشرين الثاني 9955١م.‏ 
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عمليات الاغتيال: 

عملية اغتيال (شمعون بيران)» مختار مستوطنة (كفار داروم). 

الزمان : /17؟5/ 9357/5 ١م.‏ 

المكان: مستوطنة (كفار داروم) ‏ غزة. 

المنفّذ: أحمد الفليت - دير البلح/غزة» (مؤيّد). 

التتيجة: قتل غختار المستوطنة (شمعون بيران). 

تلك عمليةٌ بطوليةٌ ناجحة بمجهود فرديّ كامل» خطط ل وعد لها الحاعد 


الحيةه وكدها بكفاءة واقتدار. 


كان أحمد يتوق إلى العمل الجهادي؛ ويبحث عن الشهادة» بينما لم يكن 
ملك دن اذوانيا الاتيه إله كينا يبد بها الاقايه أن الأقوات. العرية 
والرُوحيّة فحدّث ولا حَرّجٍ! 

نظرٌ أحمد حوله» فوجدٌ الاحتلال الصَّهِيويَ يغنصب أرضّه في قطاع غزة» 
ووجد مستوطنة (كفار داروم) تحئم وعشرات المستوطنات على أرض فلسطين» 
فتطردُ أهلّهاء وتنهبٌ خيراتهاء وتسليُها من أصحابها.. ولذاء فقد قرّرَ أن تكون 
وجهته نحو كبير هذه المستوطنة ومختارهاء والمعروف بحقده وكراهيته لكل 
المدج وعرن بود »الما تله قتله من نر معنوي على سكان المستوطنة 
ومغتصبيهاء وأثْر معنوي مضادًّ» والمتمثّل بالفرحة الكبيرة لسكان قطاع غزة 
الذين ذاقوا ارا على يد هذا الحاقد. 

بدأ أحمد مرحلة رصد طويلة للمستوطنة ومختارها (شمعون بيران)» واستمرٌ 


يرصد ويتابع طوال شهرين؛ حدّدٌ أحمد خلالهما من أين تؤكل الكتف. 


أع .طن طح ط//: ةماما 
١١‏ 
ثم اندفع بطلّنا إلى مغتصبة (كفار داروم) يحمل سكينه» وتوبه تلقاء الموقع 
الذي اعتاد أن يرى فيه هدفه, ولم يحتّج إلى وقت طويل من الانتظار» فقد كان 
الصهيوني المستهدف في مكانه على عادته. 
انقطل احمد عليه اتقضاضاً عنيفاً قائلأ» وأعمل سكينه في جسده فأرداه 
صريعاً على الفور» وانطلق محاولاً الابتعاد عن المكان» بينما اندفعَ خلفه حشدٌ من 
جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين يلاحقونه ويُطلقون عليه النار حتى أصابئّه 
رصاصةٌ في كتفه طرحنّه أرضاً بجراح بالغة الخطورة؛ وشاءت إرادة الله أن 
يعيش» على الرّغم من أنه لم يكن بينه وبين الشهادة التي تمناها إلا لحظات... 
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عمليات الخنطف: 

أ الخطف الفردي: 

عملية خطف الجندي (شارون إدري). 

الزمان: 9195/9/9 ١م.‏ 

المكان: صرفند ‏ تل الربيع (تل أبيب). 

الخلية: جمال الهور ‏ صوريف/الخليل. 

موسى غنيمات ‏ صوريف/الخليل» (شهيد). 

رائد أبو حمدية ‏ صوريف/الخليل» (شهيد). 

عبد الرحمن غنيمات ‏ صوريف/الخليل. 

التتيجة: خطف الجندي وقتله. 

دأبَ مجاهدو خلية صوريف على الخروج في جولة ليليّة.معدل مرّتين 
أسبوعياً؛ بحثاً عن جندي إسرائيليٌ يأسروه» واستمروا على هذا الحال زمنا 
طويلاًء تحوّلوا خلاله بسيارتهم في طول البلاد وعرضهاء وساروا على أقدامهم 
طويلاً وهم يلبسون زِيّ الشرطة السرّية الصهيونية بحثاً عن بُغيتهم؛ حتى كان 
التاسع من أيلول من العام 955١م.‏ 

توجّه المجاهدون (جمال) و(موسى) و(رائد) بسيارتهم بعد أن أحسنوا 
الاستعداد» فغطوا زجاج السيارة بالسّواد حتى لا يظهر ما بداخلها للخارج: 
وجهّزوا أبوابها بالأقفال حتى تُفتح من الخارج ولا تُفتح من الداخل» وذلك 
حتى لا يتمكن الأسير من الفرار» ووضعوا في المسجّل شريطاً غنائياً باللغة العبرية, 
وألقوا بعض الصحف العبرية في السيارة» ثم انطلقوا متوكلين على الله. 
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كانت وجهتهم نحو مستشفى (صرفند)؛ ذلك أن عزمّهم كان ألا يأسروا 
إلا جندياًء وتجوّلوا بسيارتهم كالمعتاد» أشار الجندي (شارون إدري) للسيارة 
فتوقفت» وتحدّث معه (موسى) باللغة العبرية بطلاقة» فركب الجندي في المقعد 
الخلفي بجانب المجاهد (رائد)» وانطلقت به السيارة تعبر به الطريق مبتعدةً 
نحو نهايته. 

كانت الخطة تقضي بأن يجلس (جمال) في الكرسي الأمامي» ويضع 
مسدّسه تحت فخذهء وحزام الأمان على وسطه؛ بينما يجلس (رائد) بجانب 
الجندي في الكرسي الخلفي» وقد تظاهر بأنه نائم» بينما يداه تلتفان إلى صدرهء 
ومسدسه في يده مخبوء تحت إبطه؛ والرصاصة في بيت النار» حتى إذا اقتضى 
الأمر سرعة الاستخدام» وفي اللحظة التي يبدأ فيها (جمال) بنزع حزام الأمان» 
يقوم (رائد) بضرب الجندي على وجهه بكعب المسدس بينما يلتفت (جمال) 
وبطم يديه ف راتتدس يبل بالاختظاف: 

سارت الخطة كما هو مرسومء ولكن بعد أنّْ سارث السيارة مسافة ليست 
طويلة ساورٌ الجندي شبئٌ من الرّيبة» وأخدّ يلتفت ,عنةٌ ويسرة» عندئذ وبغير 
ما اقتضت الخطة صوّبٌ (رائد) مسدسه إلى صدر الجندي» وأطلق ثلاث 
رصاصاتء فأصاب الجندي باثنتين» بينما انحرفت الرصاصة الثالثة لتصيب 
جسم السيارة» فصرخ الجندي: (أمي.. أمي)» ثم سكت إلى الأبد. 

بعد الحظات كان المجاهدون يقفون اضطراراً أمام إشارة ضّوئية يتواجد 
عندها بعض الارّة» فسارعوا إلى وضع الحثة في أرضيّة السيارة وتغطيتها 


أعط.طو طحم // :ةما 


ا 


وفي تلك اللحظة وبشكل غريب ومفاجئ؛ خرجت من الجندي رائحة 
كريهة» ولم يمض على موته سوى بضع دقائق» حتى كاد الإخوة يخرجون من 
السيارة لشدة الرائحة» بل وصفوها لنا بأنها الرائحة الأسوأ التي تمر عليهم 
طوال حياتهم! وقد حاولوا فيما بعد إزالة الرائحة من السيارة بالغسل والتنظيف 
ورش العطورء ولكن دون جدوىء فاضطروا إلى استبدال فرش السيارة بآخر 
جديك.. 

بذ الحم ماه وفع للكظة العذة سيقاء د سيق أن أعل الجاعدون 
مكاناً آمناً لإخفاء الجندي وهو على قيد ال حياة للمقايضة عليه» لكنهم لم يعدّوا 
مكاناً لثة! 


وفور وصولهم محيط (صوريف»» بدؤوا بحفر قبر للجندي الميت» واستغرق 
العمل طوال الليلة حتى استطاعوا إنحازه» تعرّضوا خلالها إلى مواقف صعبة» فقد 
كان الوضع الأمني حرجا وطائرات الاحتلال تحوب الجوّ وترصد المنطقة. 


أخذ الإخوة أوراق الجندي الثبوتية» ودفنوه في الحفرة التي أعدّوها على 
عَجل» وأبقوه فيها شهرينء ثم قام الأخَوان (عبد الرحمن) و (جمال) بعد ذلك 
بتغيير موقع الجثّة احتياطاً؛ حتى لا يكون باقي أفراد الخلية على علم بموقع الجدّة. 

وبقيت الجثة في موقعها مدفونة تسعة أشهر لم يكن خلالها لدى حكومة 
الاحتلال أي علم بآن لبد طوف لدى الفلسطييين: إل أن اعثقلت 
الكراكور ان كان لعل رضهة شر رين ووراة الحدو اجام جاتو 
إلى الإعلام؛ ليعلنَ بننفسه أن (شارون إدري) كان مخطوفاء وأنهم عثروا أخيراً 


أعط.طو طحم // :ةما 
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ويلاحظ أن جميع عمليات الخطف التي قامت بها الكتائب كانت فرديةً إلا واحدة» 
ومنها: 
آفي سسبورتاس» في 1814/7/75 ١م؛‏ وإيلان سعدون, في 9/5/5/7١م؛‏ 


وألون كورثاني» في ١١/997/8١م:‏ ونسيم طوليدانو 1١1997/17/1م)‏ 
ويرون 391/8/5١م»‏ ونحشون فاكسمان» وساسونء وجلعاد شاليط... 


ب الخطف الجماعي: 

عملية خطف الحافلة ‏ القدس. 

.م١‎ 997/17/1١ الزمان:‎ 

المكان: التلة الفرنسية/القدس. 

الخلية: ماهر أبو سرور ‏ مخيم عايدة/بيت لحم وهو مسؤول الخلية» (شهيد). 

محمد عزيز رشدي ‏ مخيم العروب/الخليل؛ وهو القائد العام (شهيد). 

محمد الهندي ‏ بيت لحم؛ (شهيد). 

صلاح عثمان ‏ مخيم جباليا/غزة. 

النتيجة: مقتل اثنين من الصهاينة وجرح اخرين. 

هي عملية الاختطاف الجماعيّة الوحيدة التي نفذتها كتائب القسام منذ 
انطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس). يمعنى أنها العملية الوحيدة التي 
استهدفت اختطاف غدد من الجنود وليس جندياً واحداً. حيث يدأ القائد 
الشهيد (محمد عزيز) وإخوانه بالإعداد لعملية تهدف إلى أسر عدد كبير من 
الصهاينة» وذلك لمقايضتهم بجميع الأسرى ل الاحتلال. 
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أعدّ المجاهدون الخطة» وتدارسوها معاء ووضعوا جميع الاحتمالات 
الممكنة» واشترك في ذلك المجاهدون الثلاثة أعضاء الخلية مع قيادتهم» ثم 
فلمو العاد للكدة من بدلية 1/1939 وسدنية: وحقيبئّين ناسفتّين 

انطلق الأبطال بهمّة عالية يحملون عتادهم» ويحلمون بلقاء ربهم» وصلوا 
حافلة مزدوجة (قاطرة ومقطورة), لاعتقادهم أنها تحمل عدداً كوا من 
الرّهائن. إلا أن ذلك أوقعهم في خطأ قاتل» حيث خالفوا الخطة المُعدَّة والمتّفق 
عليهاء إذ أن عدَتَهم وعددهم لم تكن تكفي للسيطرة على حافلة مزدوجة مليئة 

ركب (محمد) و (ماهر) في القاطرة الأولى معهما حقيبة متفجّرة» وبندقية 
(7/115) ومسلس» قيما انمق «امد) القاطرة الدائية ومحد مبقيية متفكرة 
ومسدّسء ثم وقفّ (ماهر) في مقدّمة الحافلة» وأعلن لل ركاب أن الحافلة ختطفة» 
وأن عليهم التزام الهدوء والصمتء وإلا فإن المجاهدين سيفجّرون الحافلة بهم 
أما (صلاح) فقد تظاهر بأنه أحد المخطوفين. 

وبيدما الأمر تحت السيطرة» قامت امرأةٌ يهودية همحاولة خطف سلاح 
(ماهر), 0 مان وأصابها هد خطرة» فدببت الفوضى 
ا ب عر ل وحاول ارد الفوضى 
وخطف السلاح من يد (ماهر)» إلا أن (ماهر) عاجله برصاصة أردنّه قتيلاً. 
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سارت الحافلة بدون سائق مسافةً قصيرة» ثم ما لبنت أن اصطدمت بعمود 
كهرباء» فقفرٌ المجاهدان (ماهر) و (محمد) من الحافلة محاولين الانسحاب من 
القع وسارعا إلى إيقاق سيارة إسراقايلا #تودها سيدة يهرفيةة بورك معها 
تحت تهديد السلاح» وانطلقا صوب مدينة (بيت لحم). 

بدأت عملية مطاردة شرسة» وانطلقت عشرات المركبات العسكرية 
الصهيونية تلاحق المجاهدين» تقودهم وتوججههم طائرة مروحيّة. 

وفي هذه الأثناء» حاولت اليهودية التي تقود السيارة أن تتباطأء ولم تتجاوب 
مع توجيهات المجاهدين» ففضّلوا قَثْلّها ورميّها من السيارة» فأصابوها إصابة 
غير مباشرة فاتحرفت السيارة عن سدارها سعد على حافة الطريق» وقد 
أصيب كلّ من فيهاء فقام الاحتلال باعتقالهم. ثم لهم وحرق جثامينهم. 
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عمليات التفجير: 

أ العمليات الاستشهادية: 

-١‏ باستخدام السيارات المفخخة: 

عملية (دير شرف). 

الزمان: 001/5/59٠5م.‏ 

المكان: مدينة نابلس. 

المنفل: الاستشهادي جمال ناصر - نابلس. 

كان (جمال) من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية» وكان 
آلين مسؤول اللنة الدعرية يها يحة يظلنا خن الشهاقة ويلك بحن 
وجدها قريب منه» ووجد الأبواب تُفتح له مشرعةٌ فاندفع إليها مسرعاً لا يهاب 
الوسسي.» 

أعد (أبو خالد) نفسه للقاء ربه» فاغتسل ولبس أجمل الثياب وتطيّب» ثم 
خرج مبتسماً فرحا بقرب الموعد الذي تمثّاه. 

ركب (جمال) سيارته المفخخة, والمحشوّة بعشرات الكيلوغرامات من 
الأواد اللفخرة والشّظاياء إضافة إلى اسطوانات الغاز وقذائق الهاوت» وتوجه 
إلى الهدف المحدد. وكان الهدف يومها حافلةً صهيونية تخرج من مستوطنة 
(شافي شمرون) في بلدة (ديرشرف) المحاذية لمدينة نابلس» ولقد كانت حافلة 
مليئة بالركاب» تخرج من المستوطنة بشكل منتظم؛ فتوقف (جمال) بالسيارة 
في نقطة قريبة من مدخل المستوطنة اتتظاراً لمرور هدفه... وفي اللحظة التي 
خرجت فيها الحافلة من المستوطنة وسارت على الشارع» اندفع (جمال) 
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بسيارته نحوها بالسرعة القصوىء وعند نقطة الصفر ضغط على مفتاح الشهادة 
فانفجرت السيارة بالحافلة وتطايرت النيران منهاء إلا أن الحافلة كانت مصفحة» 
الأمر القا كال عو خبائر الاحاذل وإضاناته: 

وق اللساى ظير فويدةا على غاشات التلقاق قى عريط صر حسما 
متوشّحاً بالأخضر ومتزيناً بالعقصبة» وخاطب العالم قائلاً: «يا أبناء فلسطينء يا 


أبناء جامعة النجاح الحبيبة» التفوا حول خيار المقاومة» وأعلنوا راية الجهاد». 


ومن الأمثلة الأخرى على استخدام أسلوب السيارة المفخّخة التي يقودها 
استشهادي: 
-عملية (ميحولا)» في 1591/5/١7‏ ١م,‏ وبطلها الاستشهادي (ساهر التمام). 
- عملية (بيت إيل)» في 131/١٠/75‏ ١م؛‏ وبطلها الاستشهادي (سليمان زيدان). 
- عملية (نتانيا)» في ١/1/1١٠٠7م,‏ وبطلها الاستشهادي (حامد أبو حجلة). 
-عملية غزة» في 1/5/77 ١٠٠٠م‏ وبطلها الاستشهادي (إسماعيل المعصوابي). 
-عملية (سنجل)» وبطلها الاستشهادي (سلامة الأحمد). 
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"- بواسطة عمليات التفجير: 

عملية (البحر) 

الزمان: 7/107 ١/0٠0٠5م.‏ 

المكان: شواطىئ غزة. 

المنفذ: الاستشهادي حمدي نصيو -غزة. 

وهي أولى العمليات الاستشهادية البحريّة في تاريخ العمل الفلسطيني 
المقاوم» وأولى عمليات كتائب القسام الاستشهادية في انتفاضة الأقصىء 
ولقد كانت عملية نوعية جريئة أَدّت إلى تدمير زورق حربي صهيونٍ من نوع 
(ديّور)» إلا أنها لاقت تعتيماً إعلامياً كاملاً من قبل المحتل. 

فقد قررت الكتائب إشعال البحر تحت الاحتلال كما أشعلت البَرّء ليكون 
ماؤه قبراً لببي صهيون؛ فأعدّت زورق صيد مثقلاً بالمواد المتفجرة ليكون 
الاشيفان سكيد نم انيت لالفوة قار فوا اطاط الطل (حمدي): 
الذي كان على جاهرية دائمة للفداء. 

انطلق حمدي بعبوته المتحركة (الزورق) يجوب بحر غزة طولاً وعرضاً 
وتوغْل في عرض البحرء ليصل إلى الزوارق الحربية الإسرائيلية السريعة التي تقوم 
بحراسة المياه منعاً من تهريب السلاح والرجال. 

ولاح له صيدهء فانطلق نحوه بخبرة الصياد» ولم يستطع زورق العدوٌ 
أن يوقفه» ولم يحسّوا به إلآ وقد انغرس في جسم زورقهم؛ ثم انفجر بشدة 
حوّلت الرّورقَينِ إلى كتلة من اللهب رُئيت من شواطئ البحرء إلا أن عدم وجود 
الصحافة في عرض البحر. حال دون الكشف عن حقيقة خسائر الاحتلال 
الذي لم يعلن عن وقوع العملية. 
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 *‏ الحزام الناسف: 

عملية (بارك). 

الزمان: 17؟/7/9١٠٠5م.‏ 

المكان: فندق بارك ‏ نتانيا (أم خالد). 

المنفذ: الاستشهادي عبد الباسط عودة ‏ طولكرم. 
ا ا 
فتحي الخصيب ‏ قفي ن/طولكرم؛ وهو سائق العملية» (9 ١موبداً).‏ 

أحمد الفيوسي طولكرم» (#0 مؤيدا). 

مهند شريم ‏ طولكرم» (5؟ موبداً). 

معمر شحرور ‏ طولكرم؛ ١9(‏ مؤبداً). 

نصر يتايهة ‏ طولكرم, (9؟ مؤبداً). 

نتيجة العملية: "١‏ قتيلاً و١‏ جريحاً. 

امتازت عملية (بارك) البطولية بأنها الأكبر من حيث عدد القتلى الصهاينة 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من العمل الفلسطيني المقاوم؛ إضافة إلى أن حزامها 
الناسف كان من أفضل ما صنعه أبطال القسام من حيث القوة» فلم يكن يحوي 
أكثر من (5-4) كيلوغرام من المواد المتفجرة؛ إضافة إلى كمية من الشظاياء إلا 
أنه أثمر عن هذا الكم الهائل من الإصابات في الأرواح والدمار في الموقع.. 


وقد كان صاحب الإوبداع والامتياز في إعداده الشهيد القائد (مهند الطاهر). 


صاحب أعلى حصيلة قتلى في العمل الفلسطيني المقاوم, ومعه الشهيد البطل 
(إياد حمادنة)» تلميذ الشهيد القائد محمود أبو هنود رحمه الله. 


فقد أعدّ بجحاهدو (نابلس) بدايةٌ حزاماً عادياً لإخوانهم في طولكرم؛ ثم 
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أرسلوا إليهم أن يتريّوا قليلاً لأنهم يعملون على إعداد حزام جديد بأسلوب 
أكثر فاعلية وأوسع أثراً وأخفٌ وزناًء فأعدّوا لهم الحزام المذكورء بعد أن وضعوا 
فيه خلاصة جهدهم وخبرتهم ومهارتهم؛ مدعومة بإخلاصهم ودعائهم. 

كانت القمة العربية قد انعقدت في (بيروت)» وتُوّجت بتقدي المبادرة السعودية 
الشهيرة» التي أصبحت تُعرف بعد ذلك باسم(المبادرة العربية للسلام)؛ فكان قرار 
قيادة الجهاز العسكري للحركة أن توبّه رسالة شديدة اللهجة إلى المؤتمرين» رسالة 
مقتدرة يوضالها بطل الششياضي: صيغتها: «لا تنازل عن الحقوق») لتمثل رداً 
بليغاً على ما تحويه المبادرة من تنازل» فكان الإعداد للعملية. 

كزان الكسوه ران تكوق الغوابة موده رطاكهاء اليد ؤعيك الباتينة 
عودة)» والمجاهد (نضال تلق»» إلا أن وعكةً صحية ألمَّتْ بالأخ (نضال) حالت 
دون مشاركته في الهجوم؛ وبقي الشهيد (عبد الباسط) وحده فارس الميدان. 

تسلم المجاهدون الحزام المتفجرء وأعدّوا الشهيد للمهمة؛ وأول الإعداد: 
التهيئة الرُوحية» فكان شهيدنا على أتم الجهوزية. 

ثم التصوير التلفزيوني؛ ليظهر شهيدنا أمام الإعلام بعصبته وسلاحه 
ورجولته» وليوصل للعالم رسائل عدة» فأدى البطل دوره على أكمل وجه؛ كما 
داه في الميدان» ووجّه رسائل عدة؛ أوّلها كانت للصهيوني الحاقد (شارون)» 
وآخرها لجامعة الدول العربية وللمؤثمرين في بيروت. 

ثم كان الإعداد النهائي» ليخرج (عبد الباسط) بالصورة التي سينفذ بها 
معرمه) ولأة سيهيدنا شاب وسيم 00 الخلقة» كان الخيار بأن وكر عل 
هيئة فتاة إسرائيلية تستطيع الدخول حيث 5" فأحسن الإخوة في إعداده 
حتى ظهرٌ على غير الهيئة التي عرفوه بها! 
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انطلق المجاهد (فتحي) يحمل شهيدنا برفقته في السيارة» ويروي فتحي 
عن حال الشهيد أثناء الطريق فيقول؟ «زكان (عبد الباسظ) عببائماء وأثناء سيرفا 
أكثر من الدعاء» وألحّ في القول: «اللهم مكني منهم؛ ولا تردّني خائباً»: وكان 
مطمئناً فرحاًء وكأنه في الطريق إلى حفل زفافه!». 

وفي الطريق» واجهنّهم دبّابة احتلالية تَصبُ حاجزاً على الشارع الذي 
يسلكونه؛ وتُوقفٌ السيارات المارّة وتخضعها للتفتيشء فتوقف الأخحَوان على 
جانب الطريق» وطلب (عبدالباسط) من (فتحي) أن يُسمّع له جزءاً من سورة 
البقرة غيب وبعد أن انتهى من التّسميع توبّه إلى الله بالدعاء» ثم قال للمجاهد 
(فتحي): (سِرُ على بركة الله!».. فقال له (فتحي): «ولكن أخشى أن يوقفونا»» 
فال عبد الباسط: القن سبعك ها يناد اذم ةا أل مئة آية من سورة 
البقرة ثم دعا الله؛ استُجيب له». فانطلق (فتحي) مطمئناًء ومّرًا على الحاجز 
دون أن يُلتفت إليهما بفضل الله. 

وفي داخل الأرض المحتلة عام /914١م»‏ جابت السيارة طول البلاد 
وعرضها دون جدوىء فقد كان يوم عيد» والمحلات والمطاعم والنوادي وكل 
المرافق مغلقة الأبواب» لكنهما استمرًا بالبحث» حتى وصلا إلى مدينة (نتانيا)؛ 
وبعد طول عناء وصله إلى فندق (بارك)» وبتوفيق من الله» وجداه دون غيره يعجّ 
بالتزلاء» وعلى بابه حارس يفدّش كل من يشتبه به. فتوقفت السيارة» وترججل 
(عبد الباسط)» وطلب من (فتحي) المغادرة بعد أن وعده بالشفاعة. 

كانت هيئة فتاة جميلة» وفي أثوابها قلبٌُ أسد هصور عامر بالإيمان!! 


انطلق بخطىّ ثابتة نحو هدفه. ودخل الفندق دون أن يعترض الحارس 
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طريقه؛ ول تمض إلا دقائق معدودة, حتى كان الفندق خراباً» وإذا من بداخله 
وفي المساء» كانت صور الإعلام نُظهر مكاناً مدمّراً لا يصدّق العقل أن عبوة 
ان بضعة كبلى كر ابات بو الراك التشيعرة المذة بطريقه معالية تيم كر للف 
ولكننا نقول كما قال تعالى: وما رَمَينَك إِذْ رمت وكرت أله رى ©. 
هي الأوسع مدل ثرك جيشه المدن مفصق: التُسعيئات» فشملت معظم مدن 
الضفة الغربية» وأحدثت مجحازر بشعة في مخيم (جنين) ومدينة (نابلس). ثم ظهر 
ذات الحقد على المجاهدين أبطال الخلية بعد اعتقالهم» سواء في مدة التحقيق 
التي امتدّت قرابة أربعة أشهرء أو في المحاكم الصّوّرية» التي اقترحت خلالها 
إحدى القاضيات الصهيونيات أن بمنع أفراد الخلية من رؤية الشمس طوال 


والغيلياتك الاتسفياهية بالأحرية الناسيقة تع بالميات» :ومنها: 

- عملية (اللمبي)» في 9 ١/7/9١٠٠م,‏ وبطلها الاستشهادي (إياد رداد). 

- عملية (نتانيا)» في ./ ٠٠١1/5/١‏ ”م؛ وبطلها الاستشهادي (محمود مرمش). 
- عملية (حيفا)» في ١١7/1١/١1١٠5م؛‏ وبطلها الاستشهادي (ماهر حبيشة). 
- عملية (سبارو)» في ١١٠٠7م»‏ وبطلها الاستشهادي (عز الدين المصري). 

- عملية (مومنت)» في 7/5/9١٠٠٠م,‏ وبطلها الاستشهادي (فؤّاد حوراني). 
- عملية (كفي هلل)؛ في ٠٠١7/9/9‏ ٠م؛‏ وبطلها الاستشهادي (رامز أبو سليم). 
- عملية (صرفند)» في ٠٠١1/5/9‏ ٠م‏ وبطلها الاستشهادي (إيهاب أبو سليم). 
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ب العبوات: 

عملية الجامعة العبرية 

الزمان: ١7/17/91١٠٠م.‏ 

المكان: الجامعة العبرية ‏ القدس. 

الخلية: محمد عرمان ‏ خربثا/رام الله» وهو مسؤول الخلية» (5” مويّد). 

محمد عودة ‏ سلوان/القدس. 

وائل قاسم سلوان/القدس. 

النتيجة: سبعة قتلى» و 945 جريحاً منهم ١١‏ حالة حطرة. 

أقدم الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ ٠٠7/17/7‏ ٠م‏ على جريعة بشعة بحقٌّ 
أهلنا في مدينة غزة» حيث أقدم على قصف (حي الدَّرّج) بصواريخ حربيّة ثقيلة: 
زنّتها )١(‏ طن؛ وذلك لاغتيال القائد العام لكتائب القسامء الشيخ (صلاح 
شحادة) نا أذق ال السفهاده وسيحة قشر بمواطيا مع الريحال والفساء 
والأطفال والشبان» لتشكل محزرةً بشعة لا أخلاقية كباقي مجازره» فكان قرار 
الإخوة بضرورة الإعداد لضربة قسامية نوعية» تأخذ بالثأر» ولا تراعي خرمة 
المكان» كما يراع الاحتلال محرمة المكان وحرمة البيوت الآمنة. 

بدأ الإعداد» ولم يكن لدى المجاهدين أكثر من بضعة كيلو غرامات من المواد 
المتفجرة» فأعدّوها على شكل حقيبة دراسيّة» مُطعّمة (بألف) شظيّة معدنيّة 
تتناسب في شكلها والمكان الذي ستزرع فيه والدذور والوظيفة التي ستؤديهاء 
بحيث يتم تشغيل العبوة عبر الهاتف النقّال (البلفون).. 

واختار الاخوة لثأرهم موقعا جديدأء لم يسبق أن استُهدف في عملية من 
قبل» وهو كفتيريا الجامعة العبرية في مدينة ( القدس)؛ حيث يكثر الطلبة في 
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وقت التسجيل» ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد. 

أعدّ الأخ (عرمان) العبوة الناسفة» ووضعَ الجميعٌ الخطة وناقشوهاء وتوبحه 
الأخَوان: (عودة) و(وائل) بالعبوة نحو حرم الجامعة» وبتاريخ 7/7 تسلّقا 
سورها إلى الداخل» ووضعا الحقيبة في صالة الكفتيرياء ثم انسحبا بهدوء فلم 
يرهما أحد. ومن خارج الجامعة» قاما بالاتصال لتفجير العبوة, إلا أن المفاجأة 
كانت أنها لم تنفجر! كرّرا المحاولة لكن دون جدوى. 

عاد الأخ (عودة) أدراجه وأخذ العبوة من مكانهاء وتوجّحها إلى الأخ 
(عرمان): الذي أعاد فحصّها فتبيّنَ له أنَّ هناك خللاً أصابها في توصيل 
الأسلاك» وذلك حينما قام الإخوة بإلقائها من سور الجامعة لإدخالها إليهاء 
بل إن لطف الله ورحمته حالت دون تفجيرهاء فأعاد الأخ (عرمان) توصيل 
الأسلاك :و أصبحت الوة عاهوة الشجير من حديك. 

وبعد ثلاثة أيام؛ توه الأخ (محمد عودة) إلى الجامعة ليلا وأخفى العبوة في 
أحد أحواض الورد» ثم عاد إلى منزله» وفي صبيحة اليوم التالي دخل الجامعة من 
بابهاء وتوبحه إلى العبوة» وزرّعها في الموقع المحدّد» ثم انسحب خارجاًء ومن 
مكان بعيد أجحرى اتصاله الذي فجّرٌ العبوة. 

كان كللق وفك الظير ف والثواد كار وكان الاتفيعار شديدا ع الكان 
ولحاله عمار أن وغ قلويه الأعذك لتأسكنها رضاء والوث تعافن الع 
الفلسطيني ابتهاجاًء وشفى غليل من كان يننظر من كتائب القسام ردًاً على 
بجزرة (حي الدّرج)؛ وأربك الأمن الصهيوني الذي أثبت هشاشته. 
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١ /ا‎ 


ومن عمليات العبوات المتفجرة الأخرى: 

عملية الساحلء في «1140/5/5١م‏ وعملية بثر السبع» في 
.٠م‏ وعملية المغير» في 5/١١/١٠٠٠م,‏ وعملية (تل أبيب)؛ في 
8 ام 


اقتحام المعسكرات: 

اقتحام مستوطنة أدورة. 

الزمان: 7/5/517١٠٠5م.‏ 

المكان: مستوطنة أدورة ‏ الخليل. 

الخلية: منير مرعي - بيتا/نابلس» وهو مسؤول الخلية» (5 مؤبدات). 

طارق دوفش - الخليل» (شهيد). 

فادي دويك ‏ الخليل» (ه مؤبدات). 

النتيجة: ه قتلى؛ و١‏ جريحا. 

وهي عمليةٌ بطولية من أكثر عمليات اقتحام المستوطنات نجاحاًء فقد جمعت 
بين النتائج الجيدة في عدد القتلى والجرحىء وبين النجاح في الانسحاب 
من موقع التنفيذ بعد إنجاز المهمة» رغم أن مثل هذه العمليات تُعدٌ عمليات 
استشهادية. 1 

بدأ إعداد الخلية قبل تنفيذ العملية.دّة طويلة» فقد قام الشهيد (أحمد بدر) 
بتنظيم الشهيد (طارق) في صفوف كتائب القسامء ثم قام (طارق) بتنظيم 
المجاهد (فادي). وقام (أحمد) بعد ذلك بتدريبهما للقيام بعملية جهادية 
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في منطقة ا حرم الوبراهيمي في المدينة, ثم للقيام بعملية استشهادية في مدينة 
(السبع).. إلا أن عدداً من العوامل والظروف حالت دون أي تنفيذ. 

وبينما كان الأخَوان (طارق) و(فادي) في لظا شد النعيماء جاءهما 
الفرّج من طرف جديد؛ وهو المجاهد (منير)» المسؤول عنهما في جامعة 
البولتكنك» حيث عرض عليهما تنفيذ عملية جهادية في إحدى المستوطنات 
القريبة من مدينة الخليل؛ فلم يترذدا في القبول. وشرّعا بالتدريب والاستعداد 
تحت إشراف (منير)» حتى أتم إعدادّهما في مدة لا تنجاوز ثلاثة أيام. 

وقبل العملية بيوم» اصطحبهما (منير) إلى سكنه. وهناك قام بتصويرهما 
فوتوغرافياً وعلى شريط فيديو» وكشف لهما عن اسم المستوطنة الهدفء وكان 
قد رصدّه بشكل دقيق وطويلء ثم توبحهوا جميعاً إلى محيط المستوطنة» ودرسوا 
الموقع عن كثبء وتدارسوا الخطة المعدّة للهجوم,ء واتفقوا على آلية التنفيذ 
ووقته. 

استيقظ المجاهدون قبيل الفجرء صلّوا وتضرّعوا إلى ربهم» طالبين التوفيق 
والشهادة» وتوجهوا إلى موقع اللقاء» وهناك لَبِسٌ الأححَوان (طارق) و(فادي) زيا 
عسكرياً صهيونياً حتى يظهرا كجنود الاحتلال؛ وامتشقا سلاحَين رِشَاشَّين مع 
كنية كبيرة امج اللخيرة» ووةغا (مغيز) الذي غاد أدزاجه كيا اقحرت لقطة 

ثم انطلقا صوب المستوطنة مسرعين» وفي الطريق صلا الفجرء وواصلا 
السير حتى وصّلا قرب سور المستوطنة الشَّائكء وهناك كمنا قليلاء ثم تعائقا 
عناق مودّع. ويّدءا مرحلة العبور» فتجاوزا السلك الشائك الأول» ثم الثاني 
بعد قطعه يمقصٌ كانا يحملانه» وكمنا من جديد قرب البيوت السّكنية» وبعد 


أعط.ط قط حم // :ةما 
١1‏ 

قليل جاء أحد الجنود» ودخل البيت الذي كانا يختبئان عنده فتبعه (فادي) 
ودخل البيت خلفه. فنّشٌ الطابق الأول فلم يجد فيه إلا ولداً نائماًء فتركه وصعد 
إلى الطابق الثاني» وانتظر عند باب غرفة النوم» حتى يسمع صوت إطلاق النار 
من (طارق) حسب الاتفاق» وما إن سمعٌ صوت الرصاصء حتى قام بكشر 
الباب؛ فوجدٌ الجندي مع زوجته فأطلق عليهما النار وقتلهماء ثم توه مسرعاً 
إلى الطابق الأول حيث ينام الولد» فقام بقتله» ثم خرج من البيت. 

في تلك الأثناء كان الشهيد (طارق) قد توجّه إلى بيت قريب» وقرع الجرس» 
فأطلقٌ عليه رجل من الطابق العلوي النارء لكنّه لم يصبهء ثم أطلق (طارق) النار 
صوب باب المتزل ليفتحه» ا والتقى 
الأخحوان تحدّداً ثم واد ليك : (طارق) يقتحم البيوت» و(فادي) يسير فى 
الشارع الرئيس» يمشّطان المنطقة ويُطلقان النار على كل حي. 

تقدّمٌ الأحَوان في سيرهما حتى التقيا من جديد» وفتّحا اشتباكاً مريراً مع 
حشد من المستوطنين والعسكرئين» وأكثّرا من إطلاق الرصاص حتى فقدٌَ 
(طارق) السشمع 557 و اناد لك اطلت عليه إحدض السناء البهو دياك 
من نافذة المنزل ظَانَةٌ أنه تلت صهيوني» فأطلق عليها النار وأصابها. 

وبعد أن سارقت ذخيرة الأخوين على التقاده قرا الانسحاب» فر جا من 
حيث دخحلاء بعد أن مكثا فى المستوطنة قرابة الساعة» وبدأت رحلة العودة» 
كن عم علزيق غير التي سلككاه صياحاء ولانينا لا يدرفاة الطريق الاين 
جيّدا ضاد الطريق» فطال وقت الانسحاب حتى حضرت أثناء ذلك أربع 
نظام الى مرو طثة صهيو تناك ريات يستفيظ لكان مدا سومان كنا أنقل 


إحدى أشجار الزيتون» وبعد أربع ساعات من الانتظار شاهدا عمليات إنزال 
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6ه 1 
لجنود الاحتلال» فأدركا أنهما مكشوفان, فهمًا بالانسحاب من الموقع؛ وعندها 
بدأت مئات الّصاصات تنطلق نحوهما. 


وبعد كثير من المصاعبء تمكنّ فادي من الانسحاب والنجاة بأعجوبة» بينما 


أراة الله (طارق) شهيداً بعد أن أضابعه عد رصاصات من نود الاكلال, 


ومن عمليات اقتحام المستوطنات والمعسكرات الأخرى: 
- عملية (عتصمونة)» في 7/7/1 ١٠٠٠م؛‏ وبطلها الاستشهادي (محمد فرحات). 
- عملية (ألون موريه)» في ./7/7/7١٠٠٠م:‏ وبطلها الاستشهادي (أحمد عبد الجواد). 
- عملية الحمراء في ١5/١/7١٠٠7م؛‏ وبطلها الشهيد (محمد الخليلي). 
- عملية بقعوت؛ في 7/5/١‏ ٠م‏ وبطلها الشهيد (أمجد القطب). 


ل ل 1 

عمليات الدوريات: 

عملية نهر الأردن. 

الزمان: ١99-0/1١م.‏ 

المكان: الحدود الأردنية الفلسطينية. 

الخلية: خالد أبو غليون ‏ مخيم حطين/الأردن» (مؤبد). 

سالم أبو غليون ‏ مخيم حطين/الأردن» (مؤبد). 

فايق كعابنة ‏ مخيم حطين/الأردن» (مؤبد). 

أمين الصانع ‏ عمان/الأردن» (مؤبد). 

إبراهيم غائم. عنيم البقعة/الأردن» (ه ”عاماً). 

النتيجة: مقتل ضابط» وجرح أربعة جنود. 

الشهادة» فكرةٌ طالما داعبت أفكارهم وعيّاتهم واستقرّت في نفوسهمء 
فشغلتهم حتى بدؤوا بالبحث عنها لينالوهاء فكان الانطلاق إلى فلسطين. . 

لم يستغرق الانطلاق في العملية البطولية نحو فلسطين أكثر من جلسة 
واحدة؛ تخلّلها طرح فكرة» أعقبها سؤال: هل أنتم على استعداد؟ فجاءت 
الإجابة الوائقة من الجميع: «نعم».. ثم انطلقوا على بركة الله لاجتياز نهر 
الأردن» هدفهم معسكر صهيوني» ووسيلتهم أسلحة نارية خفيفة» وأسلوبهم 
عملية استشهادية تهدف إلى إحراق المعسكر وقتل أكبر عدد ممكن من الجنود 
الصهاينة. 


تكفل (إبراهيم) بتوفير السلاح» بينما انطلق باقي الإخوة نحو نقطة العبور 
التي حدّدوها لأنفسهم, واتفقوا على اللقاء على الحافة الشرقية للنهر. وهناك 
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ل 
تفاجأً الإخوة أن (إبراهيم) حضر إلى الموقع وليس معه أي قطعة سلاح, وم 
يكونوا يحملون إلا المسدّسات الشخصيّة, فهل يعودون؟! 

وهنا كان الجواب منهم قاطعاًء أن لا عودة ولا تأجيل» فقد حسبوا أنفسهم 
في طريقهم إلى لقاء الله فكيف يمن عشق الشهادة وحان أجلها فأصبحت 
أمام ناظريه أن يَعدل عنها ويختار الرجوع؟! ثم انطلقوا مسدساتهم وإيعانهم 
واخترقوا الأسلاك الشائكة وصولاً إلى هدفهم. 

وهناك أشعلوا مع عدوّهم جبهة أداروها مسدّسات لا تحوي إلا القليل من 
الرصاصء وأدارها جنود الاحتلال بكل ما بملكون من أسلحة خفيفة وثقيلة» 
كن الجاعديم السطاطوا أن ركلوا خايظا عير ياء عو .سسؤول الرسحدة 
الصهيونية؛ وجرحوا غيره؛ وما لبئت أن حضرت التّعزيزات» فلم يُطل الاشتباك 
طويلاًء إذ نفدت ذخيرة المجاهدين» واستشهد نايف, ووقع باقي الإخوة في 


الأسر. 


ومن عمليات (الدٌوريّات) الأخرى: 


- العملية التي قام بها الأسير المحرّر سلطان العجلوني ‏ الأردن. 
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١ وت‎ 


حرب الأنفاق: 

عملية السهم الغاقب 

.م5٠١‎ 5/١/8 الزمان:‎ 

المكان: كارني -غزة. 

النتيجة: مقتل جندي» وجرح أربعة آخرين. 

عملية بطوليّة جريئةٌ من عمليات (حرب الأنفاق)» تلك التي شنّها أبطال العرّ 
على عدوّهم: ليحيلوا الأرض ناراً تحت أقدامهم. وهي من العمليات التي امتازت 
باستخدام أنواع عدّة من السلاح المقاوم؛ فقد استخدم المجاهدون فيها السلاح 
التاري» وسلاح التفجير»ء كما استخدموا أسلوب الهجوم والمباغتة» والعمل 
الاستخباريء وأسلوب الأنفاق» وفوق ذلك كله سلاح الاستشهاديّين. 

بدأ المجاهدون عملية حفر طويلة مُصْنية في باطن الأرض» بدأت من 
الطرف الغرّي للشّيك الفاسل دق القطاغ والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
20540 ومتّجهةٌ نحو معسكر حصين للجيش الصهيوني يقع داخل الخط 
الأخضرء وتحيط به جدران وموانع» تحعل من الصعوبة .بمكان الوصول إليه. 

من باطن الأرضء اجتاز المقاومون الشيك الأول» ثم اجتازوا الطريق الأمني 
الذي انّخذه العدو لحماية حدوده المصطنعة, ثم اجتازوا اليك المحيط بالمعسكرء 
وهكذا وصل الأبطال نقطةًٌ داخل الموقع حدّدوها مسبقاًء وعند هذه النقطة قاموا 
بررعغيوة تادقة ضهمهئرن بعات الكيلو غرامات يعم التتحكم بهاعن يعد 

أما الجزء الأرو ع في العملية» فهو إدخال البُعد الاستخباري» فقد نسشقت 
الكتائب عمليةٌ استخبارية معقّدة عبر عميل مزدوجء زرعّه أبطال القسام في 
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صفوف العدوء هذا الجزء الهامٌ من العملية ساهم بصورة كبيرة في إنحاح المهمة 
وإرباك العدو وجعله يفقد صوابه. 

كان دور العميل المزدوج هو إيصال المعلومة المغلوطة التي طلبت قيادة 
الكتائب منه إيصالها إلى أجهزة الأمن الصهيونية» والمعلومة تُفيد بأن مطارداً 
من قادة كتائب القسام سيتواجد في ذات النقطة التي زُرعت فيها العبوة لتنفيذ 
مهمة جهادية» فتوبجهت قوات الاحتلال إلى الموقع على شكل مجموعات راجلة 
سعياً منهم لاصطياد المجاهد. 

وصلت المجموعة الأولى من جنود الاحتلال على شكل دوريّة راجلة 
يتقدّمها كلبٌ بوليسيٌّ مدرّب وما إن وصلت المجموعة إلى النقطة المحدّدة 
حتى قام شيك القسام بتشغيل العبوة أسفلهم, فقتلت قائد المجموعة وكلبّهم 
البوليسيٌ؛ وجرحت أربعة جنود آخرين بجروح صعبة. 

ولم يكتف المجاهدون بذلك» بل خرج من النفق مقاتلان من القسام نحو 
القوة الصهيونية التي تتابعت للمساندة» واشتبكا معهاء وتبادلوا إطلاقاً كثيفاً 
للرضاضي» اطينعا تتابو هدعي القترو و اليه الاسد ا بطري كان عون 
رصاصه وفرقعاتٌ قنابله تُسمع من بعيد» حتى حانت ساعة الشهادة» واختار 
الله الأسدين إلى بخوارة. 

ومن عمليات حرب الأنفاق الأخرى: 

- عملية بوابة صلاح الدين» في ١٠/1١١٠١م؛‏ وعملية (غوش قطيف)» 


وعملية معبر رفح. 
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١ همه‎ 


حرب الصواريخ: 

أ الصواريخ المضادة للدروع (البتار): 

عمارةاس الزفوق: 

.م5٠١‎ 54/5/١١ الزمان:‎ 

المكان: حي الزيتون ‏ مدينة غزة. 

النتيجة: مقتل ستة جنود, بعد تدمير دبابتهم. 

بعد أن توغلت دبّابات وناقلات جند صهيونية في قطاع غزة» ووصلت 
حي الزيتون الذي يُعدّ معقلاً من معاقل حركة حماس في القطاع؛ وذلك 
بهدف تدمير مستودعات ومشاغل ومخارط حديد تحت ذريعة أنها وُرش تصنيع 
عسكري لإنتاج صواريخ القسام. 

نفّذت تلك القوة الصهيونية مهمّتهاء ثم عادت أدراجهاء إلا أن وحدة 
مقاتلةً من كتائب القسام كانت لها بالمرصاد؛ إذ أعدّت لها كميناً صاروخيا 
قيل الفجر» واستيدقت هذه الوحدة الفسافية إحدئ الذرعاك الصييوية 
بصاروخ مضاد للدروع محلي الصنع من نوع (بتار)؛ وشاءت إرادة الله أن تحوي 
المركبة المستهدفة بداخلها مواد شديدةً الانفجار» استجلبتها القوة الصهيونية 
معها لتدمير وُرش العمل» فأدّى انفجار الصاروخ القسامي إلى تفجير هذه 
المواد» فاستحالت المدرَّعة إلى عبوة هائلة انفجرت بشدة وتبعثرت إلى أشلاء 
مرّقة توزعت في مساحة تزيد عن نصف كيلو متر مربع؛ وتناثرت معها أشلاء 
الجنود الستّة الذين كانوا بداخلها.. 


وقد وضيق جد لخيرة السهاينة الذيى كانوا يسعقلرق مرقية الخرى السير 


أعط.طو طحم // :ةما 
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خلق الآلبه هيدنه ذلك الاقبخار تقال ركنا شين معاء ]ذا بالد عمف‎ 
فجأة ولم يبقَ منها شيى» فصُدمت ول أعلم ما الذي حدث!)».‎ 

هذا وقد كدت ود من لزمرنا ادس الفايعة لقرة قياف الاسااقي 
نى الخصول على أغاف اجن للعرى وحاولت القارضة علبهاء إل أنها اضطتت 
إلى تسليمها إلى الاحتلال بعد أزمة ضغوطات شديدة مُورست عليها من جميع 
الأطرافء .ما فيها السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية. 

جَنَّ جنون الاحتلال إثر العملية» وأجرى العديد من التحليلات والتقييمات 
والدّراسات» خلص منها إلى إصدار قرار .نع أيّة مركبة عسكرية من حمل 
كمية من المنفجرات إلا بقرار من القائد الأعلى للجيش. 


ومن الأمثلة الأخرى لاستخدام الصواريخ المضادة للدروع: 
-عملية رفح» في 54/١١/*‏ ١٠٠7م,‏ وعملية بيت حانون» 


في 11/77/١٠٠م,‏ وعملية بيت حانون؛ في 5/11/577٠٠١م.‏ 


أعط.طو طحم // :ةما 


١ /اه‎ 


0 


ب صواريخ القسام 
هذه إحصائية نوردها لبعض تواريخ ونتائج إطلاق صواريخ القسام من 
أراضي غزة نحو التجمّعات الصهيونية: 


التاريخ الموقع المستهدف النتائج 
الم اسديروت اثنان جرحى 
8م اسديروت إصابة خطرة 
00 لم اسديروت اثنان قتلى 
49م شاعر هينجف ثلاث إصابات 
1 كلم غوش قطيف قتيلة واحدة 
لم موراع قتيل واحد و "جرحى 
آم نفي دجاليم ست إصابات 
لم عتصمونة جرح ١١‏ جندياً 
”5 55 سس 
.ءام نتساريم عدة إصابات» إحداها بتر يد 
.ام اسديروت قتل محنّدة 
ءلم اسديروت قتبل» عاك ميم وحرق 
. لخد 58 
70 اعد أقيلك ار وتفجير 


١‏ يقول المفكر الإسلامي (عبد الوهاب المسيري): (إِنَّ القسام الذي اختفى شيخاً عاد صاروخاً؛ ليوكد أن 


المخلصينَ لقضاياهم لاينتهون». 


أعط.ط قط حم // :ةما 
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ولا زالت الصواريخ القسامية تنطلق من أرض غزة نحو التجمّعات 
الصهيونية إلى اليوم» بينما لم ينتقل هذا الأسلوب إلى الضفة الغربية» مع وجود 
العديد من المحاولات في هذا المجالء إلا أنها انتهت إما بالفشلء أو استطاع 
الاحتلال اعتقال العاملين عليها وإيقاف تطويرها. 


أع .طق طاحم // :ةما 
١‏ 

العمل الاستخباري: 

عملية قتل الضابط (نوعام كوهن). 

.م١95‎ 15/5/١1 الزمان:‎ 

المكان: بيتونيا/رام الله. 

الخلية: عبد المنعم أبو حميد ‏ مخيم الأمعري/رام الله» (شهيد). 

علي العامودي ‏ غزة» (موّبد). 

النتيجة: قتل ضابط المخابرات وإصابة حارسيه. 

كان شهيدنا (عبد المنعم) من المجاهدين الذين لا تلين لهم قناة» ولا تهدأ 
لهم حركة؛ فاعتقله الاحتلال غير مرّة» وساومه على وطنيّته وانتمائه» وألحّ عليه 
بالعمل معهم كعميل» مقابل الإفراج عنه» وإعطائه امتيازات عديدة. 

وفي تلك الأثناء» قفزت إلى ذهن بطلنا فكرة (العميل المزدوج)»؛ أي أن 
يتظاهر بقبول العمل مع المخابرات الصهيونية» حتى إذا سنحت له الفرصة» 
ضربّها من الداخل. 

ومن هناء كان قراره القبول» فأسعد ذلك رجال المخابرات» حيث ظنُوا 
أنهم وجدواغيداً لهم غلى المقاومة من داخلهاء وبذا سيحدون وسيلة لضربها: 

بدأت المخابرات بإعداده .ما يلزمه للقيام بالمهمة الموكلة إليه» حتى أصبح 
بنظرهم جاهزاً لاختراق صفوف كتائب القسام» واتفقوا معه على آليّات 
التواصل واللقاء.. ثم أطلقوا سراحه بحبّحة عدم اعترافه بالتّهم المنسوبة إليه. 


وكان أوّل ماقام به مجاهدنا بعد الإفراج عنه, أنه توجّه إلى إخوانه في الحركة, 


5 أع .طن طح ط//: ةماما 
وأطلعهم على ما حصل معه. ووضع نفسه بين أيديهم لاتخاذ القرار المناسب. 
ول يكن إخوانه أقل مبادرةٌ فقد وجدوها فرصةٌ سانحةً للانتقام من الاحتلال» 
وهنا بدأ التخطيط» ومن ثم الإعداد والتنفيذ. 

لقد كانت فرصةً سنحت للمجاهدين للانتقام من ضابط المخابرات المسؤول 
عن الإسقاط والاتصال مع الخونة في تلك المنطقة» فوُضعت خطةٌ تصفيته زمانا 
ومكانا وكقة. 

كانت الخطة تقوم على أن يتفق (عبد المنعم) مع الضابط (كوهن) على لقاء 
في موعد محدد» وفي ذاتث الوق تكين اند الكتائب بالانتظار؛ لتنقضٌ عليه 
هو ومن معه. 

كان الموعد في »4/١‏ والمكان: أحدُ شوارع (بيتونيا) في رام الله» والكيفيّة: 
تقوم على أساس أنْ يحضر الضابط مع مرافقيه بسيارة مرسيدس عربية» ويجد 
(عبد المنعم) في الموقع المتّفق عليه؛ ويلبس لباساً مميزاً حتى يعرفوه من خلاله. 
فيصعد معهم في السيارة؛ ليأخذوه إلى موقع بحهول للقاء. 

وضع (عبد المنعم) التفاصيل بين يدي إخوانه الذين توجحهوا مبكراً إلى الموقع» 
واتخذوا وضعيّة الاستعداد... وفي الموعد المحدد وفق الخطة المتّفق عليهاء جاء 
عابظ كابر به وميفة الناناهن رم فقيس قن قر يدلا قاض الس وحم ين 
الفتات من عدوّه يننظره؛ لكنه فوجئ برصاص القسام يترقبه فيخترق جسدّه 
ومن معه فيُرديه قتيلاً» ويوقعهم جرحىء بينما انسحب المجاهدون ومعهم 
(عبد المنعم) فرحينَ مهللين. 
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ومن أمثلة العمليات الاستخبارية الأخرى: 

عملية قتل الضابط (نحماني)؛ في 7/١937/1١م,‏ وعملية (ثقب القلب)» 
في 1/1/١٠٠٠م»‏ وعملية (السهم الثاقب)» في 4/١7/8‏ ١٠٠م.‏ 

تلك نماذجٌ من بطولات قسّامية كثيرة» وسطورٌ من صفحات مضيئة 
بحاوليا جمعها في كتابنا (صفحات من جهاد أبناء القسام)» فلمن أراد الاستزادة 
الرجوع إليه؛ ففيه الخير والتّفع إن شاء الله. 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 
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وسائل تحقيق الأهداف 


تحتاج العصابات في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها إلى وسائل وأدوات تُعينها 
وتسهّل عليها مهمّنَّها وتمكنها من بلوغ مُرادهاء وتقرّيها في مواجهة الصّعاب 
وبها تجابه عدرَّها ووسائله التي يعتمد عليها في حربه. 

إِنَّ هذه الأدوات تشكل حلقةٌ في سلسلة الحلقات التي تعمل على كسر 
الهوّة السحيقة بين قوة العدو الماذية» وقوة (الجاريلا) والثورات الشعبيّة» وهي 
تقلل من كفاءة قوة العدو وفاعليّتها في ضرب الحركات الثورية. 

وفي هذا الفصلء نناقش أبرز هذه الوسائل والأدوات» وهي: 

أولاً: التعظيم. 

ثانياً: التسليح. 

الثاً: الاستخبارات. 

رابعاً: الؤعلام. 

خامساً: التخفي والتمويّه. 

سادساً: وسائل الاتصال الآمنة: الشيفرة؛ الحبر السرّيء التقاط الميتة. 

سابعاً: الإيمان. 


أع .طن طح مط //: ةماما 
١55‏ 
إن هذه الوسائل تشكل الأسلحة الحقيقية والمتكاملة في مواجهة العدو, 
وإن فقدان أي منها يشكل نقطة ضعف» ومدخلاً بمكن أن يؤدي إلى ضرب 
(الجاريلا»» وبالتالي إفشالهاء وعدم بلوغها أهدافها. 


أولاً: التنظيم 

لا يمكن لحرب عصابات أن تحقق أهدافها أو تنتصر في حربها؛ إلا إذا 
خضعت لتخطيط دقيق وتنظيم رتيب وتقييم متواصل» وفوق ذلك كله قيادة 
حكيمة قادرة على قراءة الواقع وتقدير 00 القرار الحكيم الذي يناسبها. 
وبغير ذلك تصبح الثورة أقرب إلى الهبّة الشعبية التي تنفجرء ثم سرعان ما تخبو 
زطق أوارساعاون أن دف تعير ا جره را على الارضن. 

فلا يفهم السامع إذن أن (حرب العصابات) هي ضربٌ من العشوائية 
واللاتنظيم» بل إن جوهرها هو التنظيم؛ وأساسها الانضباط والتناغم في الأداء. 

نعم! إِنْ وجودً تنظيمات عاملة على ساحة المقاومة» تقوم بدورها في إدارة 
دفة القيادة وتوجيه مركب الثورة ليرسو على بر الأمان؛ هو ضمانٌ النجاح. 
وما من ثورة معاصرة من الثورات الناجحة التي أسلفنا ذكرهاء إلا وأدارثها 
حركاتٌ وتنظيماتٌ يرأسها مفكرون وثُوَارٌ ورجال تحديد يملكون من الصّفات 
القياديّة ما يؤهلهم ليكونوا على رأس الهرم وفي موقع القيادة والتوجيه. ولقد 
وضع هؤلاء المفكرون لثوراتهم حُططأً شاملةٌ تتضمّن عدّة مراحل» لا بد للشورة 
أن تمر بهاء وحدّدوا الأساليب التي تتناسب وكل مرحلة؛ والوسائل التي يلزم 
استخدامها في كل دور. 


أعم.طو طحم // :ةما 
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كما واكب هؤلاء القادة تطوّر الثورة وحروبهاء وشاركوا في صناعتها 
وتطويرهاء وطوّروا فكرهم معهاء وابتدعوا الفكر الذي يُسيّرها ويُسير بها. 


أشكال التنظيم: 

إذأ فد علتها أذ قدي الأعداقم النكيكزة , الابتراليعية: ومعرقة 
الأساليب التي تحققهاء ووضع الخنطط ومتابعة تنفيذها؛ يحتاج إلى تنظيم دقيق» 
ارده تخبلا متميرة اتسير به إلى النجاح.. 

هذا التنظيم الذي يحوي عدداً كبيراً من الأفراد المقاتلين» والمجموعات 
الثائرة» والعناصر الداعمة» والتشكيلات العامة» وقدراً كبيراً من التّبعات 
والمسؤوليات؛ لا بد له من أن يخضع لأحد أشكال التنظيم الرئيسية» هذه 
الأشكال التي عد د نا لحالة خاصة من العمل دون غيرهاء فطبيعة 
الأرضء والعمل المحيط» والعناصر» والمهمات؛ والعدو... كلها عوامل تفرض 
شكلاً محدداً وتقدّمه على غيره وتُرجح أسلوباً وترفض آخر. 


أما هذه الأشكال التنظيمية فهي: 


أولاً: التنظيم الهرّمي: 

نسبةً إلى شكل الهرم الذي يقل رأسّه المدبّبُ رأس التنظيم وقيادتّه؛ وقاعدثه 
العريضة هي قاعدة التنظيم وعناصره؛ وتتصل فيه القيادة بالقاعدة كما هو 
الهرم» فالقيادة تتصل بالمستوى الذي دونها بصورة مباشرة» ويتصل المستوى 
الثاني بقاعدة أوسعء والتي تتصل بدورها بالمستوى الذي يليهاء وهكذا يكون 


أعط.طو طحم // :ةما 


١17 


الاتصال من رأس الهرم وحتى أدنى القواعد.. (انظر الرسم .)١‏ 

يمتاز هذا الأسلوب من التنظيم بسهولة الاتصال وسرعته بين حلقات التنظيم» 
وعدم وجود (بيروقراطية) مملّة بسبب الانفتاح في العلاقة والاتصال» وعدم 
وجود خطوط مقطوعة أو غير معلومة. إلا أن السلبيّة الأبرز فيه» تكمن في 
سهولة اكتشاف جميع حلقات التنظيم؛ وإمكانية توجيه ضربة قاسية إلى جميع 
حلقاته من رأس الهرم إلى قاعدته» فبحدوث خطأ أمني أو اختراق داخليء أو 
عبر التحقيق الاعتقالي؛ فإن الانهيار لا يتوقف إلا بصمود أو استشهاد مستوى 
من حلقات الوصل التي تقطع الطريق أمام المخابرات المعادية» وتمنعها من 
الاستمرار في فرط عقد التنظيم وكشف مؤّسساته وعناصره.. وعليه» فإن هذا 
الأسلوب لا يصلح إلا للأعمال السّياسية أو التقابية أو الاجتماعيّة أو المهنيّة 
الهادئة» وغير المعرّضة للملاحقة الشديدة.. بينما لا يصلح للعمل العسكري 
والأمني والخلايا الثائرة المنتشرة في ميدان المعركة. 


)١(مسر‎ 
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ثانياً: التنظيم الرأسي: 

هو تنظيمٌ شبيةٌ بالتنظيم الهرّميء إلا أنه يمتاز بعدم توسيع قاعدة الاتصال» 
فيكون التواصل على حلقاته عن طريق شخص واحد يشكل حلقةً الوصل 
بين مستوى وآخرء فيضمن عدم اطلاع أكثر من شخص على هذا المستوى 
ويضمن عدم اطلاع المستوى إلا على شخص واحد. وإذا تم استخدام الاتصال 
بين الحلقات عبر وسيلة امنة (غير مباشرة) كالنقاط الميتة أو نصف الميتة؛ فإنه يزيد 


من أمنه وسلامته. (انظر الرسم ؟). 


وعكن اغتماد هذا الأسلوب ف العمل العسكري والأفتي عموماء فهو أكثر 
الناس يناعن لاه عمرة خض واد شك أذ كن كفيلة برقت اللري 
وإبطال مسلسل الانهيار وكشف العاملين» كما أن استخدام وسائل الاتصال 
الآمنة فيه يضمن قطع الخطوطء إلا أن علته الأبرز هي كونه أكثر بطثاً وحاجةً 
للوقت والجهد. 


رسم (5) 


أعط.طو طحم // :ةما 

006 

ثالثاً: التنظيم العنقودي: 

شبيةٌ بعنقود العنب في شكله. ولذا يُنسب إليه» فهو يتمثل في قيادة مركزية؛ 
تتصل بها مجموعة من القيادات الفرعية» وكل منها تقود خلايا فرعية منفردة؛ 
والعلاقة بينها تكون مرتبطة بقيادة الخلايا ققطء بحيث تشكل في مجموعها 
حبات عنقود العنب.. (انظر الرسم7). 

فشكل مهفل عي مشردةه وسل هاقلي لبد ليا أي ازقياظ مع فليا 
الأشزى الداملة ولس ليها أ تعلو جل نخصيكة ععياه وقائك 5 بها لا عرق 
المجموعة الأخرى, وليس له ارتباط إلا مع قائده الأعلى» وكذلك القادة لا 
يعرفون إلا مرؤوسيهم (قادة الخلايا»» دون أن يعرفوا التفاصيل الأخرى, فهي 
أكثر الأساليب أنماء وأفطلها آذك فى العمل الأمض والعسكري: 


رسم (9) 
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رابعاً: التنظيم العشوائي: 

(العمل الارتحالي)؛ هو ع قائم على المبادرات الفردية والجهود الذاتية 
النابعة من قناعة الفرد بدوره الذي يتوجّب عليه القيام به» وانتمائه تحاه دينه 
ووطنه وأمته؛ فيبادر إلى الاتصال بعدد من أقرانه» ويُنشئ معهم مجموعة مقاتلة 
أو أكثرء لا يوجد بينها وبين غيرها من الخلايا أو التنظيمات روابط رسمية أو 
خطوط اتصال تنظيميّة. 


ويُعدٌ هذا النوع من العمل معتمداً بكثرة في تحربتنا الفلسطينية» خصوصاً 
مع الخلايا المجاهدة التي لا تحد لنفسها خطوط اتصالء أو التي تملك أفراداً 
توّاقين للجهادء وهم غير منتسبين إلى جهاز عسكريء فيبادرون بجهودهم 
الفردية لإنشاء الخلية وإعدادها وتحصيل السلاح والعتاد» فإذا سنحت الفرصة 
لهم لإيجاد روابط بإحدى الأجنحة العسكرية المقاتلة» فإنها تعقد هذا الاتصال» 


ولقد أثمر هذا الشكل من العمل في فلسطين عن نتائج طيبة» فقد عملت 
هذه الخلايا مطمئنةٌ لعلمها أنها تملك مفاتيحها بيدهاء ولايمكن لجهة أن تكون 
دبا للق من خلفياه وإن أي اعشالات أو مخبلات :قد تطال ظيمات كائرة 
لن تصل في النهاية إلى كشف أمر الخلية» فلا ارتباط بينهما يؤدي إلى كشفهاء 
ولإاعللك اح علما بأمر .هذه الخلية وما اسنظاعت كانه من مههات. 


إلا أن هذا اللوة هن العمل له يشكل :تنظيماً متكاملة: ولا يصلح لإدارة 
شأن عام أو تحريك ثورة مكتملة» أو أن يوجه (جاريلا) ثائرة ويصل بها إلى 
النصر كما أن خلاياه عادةً ما تعاني من الضّعف الماديء سواء بقلة السلاح» أو 
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بعدم القدرة على تغطية احتياجات العمل مالي لما للعمل العسكري من تكلفة‎ 
وتبعات قد تفقل كاهل الأفراد بينما تحتمله التنظيمات.‎ 

خامساً: التنظيم الخيطي (السّلسلة): 


يكون الاتصال فيه من القيادة للقاعدة وبالعكس وفي جميع المراحل فردياً 
وبذا؛ لا يتعرذف العنصر إلا على عنصر أعلى منه وآخر أدنى منه وفقط. «انظر 
الرسمه). 


القيادة(١)‏ | هام (58) احص لهم (”*) أحج -4)]| (1) 


فلا يكون هناك اتصال إذن بين (؟) و(5)» وبين )١(‏ و(5)» وبين )١(‏ 
و502). 

ويمكن أن يكون التُواصل بين الحلقات أمنّاً (نقطة ميتة)» وبالتالي لا يتعدف 
أحدٌ على أحد بتاتء ولا يكون معه خليّة يعرفها. فإذا كان اعتقال أي من عناصر 
اللسلة فإنه يكون أكثر أسا من آي شكل من الأشكال الساقة واد من 
الاعتراف, منه أو عليه. إلا أنه يبقى النموذج الأبطأء والأقل سرعة في الإنجاز 
والأصعى قدرة عن قدا الجبوعافئ لاله لاذقراف 

ويصلح هذا الشكل لبعض المهمات العسكرية والجهادية لحودته الأمنيّة إلا 
أنه لا يصلح بتاتاً للعمل الجماهيري؛ للسبب الذي ذكرناه. 

وفي مجموع أساليب العمل التنظيمي, نلحظ أن الأمن يتناسب عكسياً مع 
معرفة قادة وأفراد الخلايا بعضهم بعضاً.. فكلما كشفت الخلايا على بعضهاء 
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كلجا لاقن العاتلو ةسل مضني واكلينا وامحياه وسيم لطر الوصيلةة 
تلت نسية الأماةه ودانث الخال وإبكاتية النشوظ وتسيالية عدف اقرط 
واللطوظ. 

وكلما استخدم مبدأ قطع الخيوط عبر النقاط الميتة» وقلة المتعارفين» وكلما 
للقعدست الأساليث الأقل اتضالا واتكاكا» رادت سة الأماته وقلت 
اكتالية الوقر ع بوالاتويار.. 


لذاء فإن الأسلوب العنقودي في تشكيل جسم التنظيم العسكريء وقطع 
خيوط التواصل وخطوط العمل عبر وسائل الأمان» هو الضمان الأفضل 
لاستمرار الخلايا العاملة في مهامّها عصيّة على الكشف والسقوط. ولقد شهد 
العدوٌ الصهيوني بنفسه؛ أنْ الطريقة التي عملت من خلالها الخلايا القسامية 
المجاهدة المنتشرة في الساحة الفلسطينية شكلت حائلاً دون سقوطها السريع 
وانهيارها السهل. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن قصوراً لا يزال يعتري العمل الفلسطيني المقاوم 
في تشكيل هياكل تنظيميّة آمنة» وإن السقوط المتواصل والسريع لعدد من 
خلايا المجاهدين دليل على ذلك. فانعدام الخبرة» وضعف الكفاءة في إعداد 
التشكيلات التنظيمية» والاستهتار الذي وقع به العديد من العاملين» وعدم 
استخدام الأساليب الامنة في التواصل» كل ذلك شكل بجملته غرات كانت 
تسهم في تصدّ ع وانهيار أركان العمل العسكري... وفي دراستنا (أمن المطارد/ 
باب أمن المجموعات) تفصيلٌ مفيد ننصح بالرجوع إليه. 
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ثانياً: التسليح 

لا بد للمقاتل من سلاح يستخدمه في حربه ضد عدوه؛ هذا السلاح يتناسب 
وطبيعة الحرب التي يخوضها رجل العصابات. ومن المعروف بداهةً أن هناك 
فرقاً كبيراً بين سلاح المقاتل الثائر» وبين سلاح الدولة المحتلة التي تقاتله؛ ففي 
حين للك الاحتلال جديشاً نظاميا وأسلحة ثقيلةٌ من الطيران والآكيات الثقيلة 
والقطع الحربية أو البحرية والعتاد القتالي الهائل؛ فإن الثائر لا يملك إلا سلاحاً 
خفيفاً يستطيع القتال به منفرداً هذا السلاح الخفيف يساعده في اتباع قواعد 
حرب العصابات من كر وفرٌ ومباغتة وكمائن.. ولو ملك رجل العصابات 
سلاحاً ثقيلاً لما استطاع إخفاءه أو الانسحاب يه وعنيدها سوعاض للدتعيز 


والقفاءه إلا إن كانت (الخارياة) فى دولة ضديقة: 


كما أن إمكانات (الجاريلا) البسيطة» والتضييق الذي يفرضه عليها المحتل» 
وغيرها من الأسباب؛ لا تساعد في امتلاك السلاح الثقيل بكافة أشكاله» ولو 
استطاعت توفيره ستبقى النقطة الأولى حائلاً دون قدرة الثوار على استخدامه.. 
ومع التقدم في تصنيع السلاح» أصبح بإمكان الثائر أن يحصل على سلاح 
فردي لكنه ذو فاعلية وكفاءة» ويمكنه من مواجهة السلاح الثقيل» كما فعل 
المجاهدون في أفغانستان بحصولهم على صواريخ (ستبحح) الأمريكية 
المحمولة على الكتفء والتي تستطيع إسقاط الطائرات» فكانت سهماً أصاب 
الروس في مقتل» والم طيرانهم المتفوّق. 

ولقد استخدمت المقاومة الفلسطينية عبر مسيرتها ما استطاعت توفيره من 
سلاح, وهو ضمن الأشكال التالية: 


ل ا 

أولاً: السلاح الأبيض: 

هو أبسط أنواع السلاح المادي الذي يمكن لمقاومة الع رو الشكي: 
ذلك السلاح الذي يستخدمه من لا يملك غيره» فإذا 0 للقهر والاضطهاد؛ 
أو رأى شعبه يُقتل ويُذبح ويُشْرّد» ورأى عدوّه يعيث في الأرض فساداً ولا يجد 
من يرذه» تتتحرّك في المجاهد نوازع الوطنية والحمية والثأر ورفض الظلم؛ ثم 
لا يجد أمامه سلاحاً يحقق ثأره» فيعمد إلى سلاح السكين» لسهولة الحصول 
عليه» فيجعل منها أداة ثأره» ووسيلته التي يعبّر بها عما يصْطرّم في صدره. 

ولقد استخدم السلاح الأبيض في بعض أشكال المقاومة الخاصة التي لا 
يصلح لها إلا السلاح الأبيضء ولا يصلح غيره؛ مثل بعض عمليات الاغتيال؛ 
كقتل ضابط المخابرات (نحماني)» وكقتل بعض الجنود المختطفين» كرجل 
المخابراث (ساسون)... وسيب استخدامه هو عدم إصدار صوت كما يفغل 
السلاح الناريء وبالتالي لا يُلفت النظرء ولا يكشف المنفذين. 

ويقع ضمن إطار السلاح الأبيض إضافةٌ إلى السكين» مايشابه عمله: كالفأس 
والشيف وال حجارة والزحاجات الفارغة وكل ماهو دون السلاح الناري. ش 


ثانياً: السلاح التاري: 


سلاح 5 0 بويا كم 8 غالبا بدءاً بالمس سالك قرفوا بالبنادق 
البدائيّة والأوتوماتيكية» وصولاً إلى المدافع الرشّاشة. 


والسلاح الناري هو أكثر الأسلحة استخداماً في حروب العصابات على 
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اختلاف مدارسهاء وقد كان استخدامه في فلسطين في أول أشكال المقاومة 
المسلحة» فقد استخدمه الثوار في أسلوب الكمائن المفاجئة التي كانوا يضربون بها 
مركبات العدو والياته وقوافل إمداده وخطوط تموينه واتصاله» كما استخدموه 
في الاشتباكات المباشرة وغير المباشرة» فأثبت في ذلك نجاعة ونجاحاً. 

كما استخدمه المقاومون في الحراسات الشخصية وحماية الات والقيادات؛ 
فما من مطارد إلا ويلزمه سلاح ناري يحمله دفاعاً عن نفسه ورد لعدرٌه؛ ودفعاً 
للمخاطر عنه؛ فبدونه يكون عاجزاً لايملك رد فعل» ولا يجد إلا التسليم. 

ولقد بدأ المجاهدون في فلسطين مقاومتهم بأعداد محدودة جداً من السلاح 
التاري» وبفقدان شبه كامل لأنواع السلاح الأخرى» وقد ذكرنا ما عرضّه 
انيم العيية عمد يابية) هنا الباب» حين قال أنْ قطعة السلاح الواحدة 
كانت تعمل بها مجموعات القسام في غزة» ثم تنتقل إلى مجموعات الضفة... 
وهكذا! 

أماهذا الشحّ في السلاح؛ فهو عائدٌ إلى الحصار الشديد الذي فرضه الاحتلال 
على الحدود الفلسطينية من جهاتها الأربع» بحيث يصعب تهريب أي قطعة من 
السلاح والذخيرة» والتضييق الشديد داخل فلسطين بالملاحقة والمتابعة بقسوة 
لكل من يفكر باقتناء السلاح أو المتاجرة به ولذا فإنه في اللحظة التي استطاعت 
المقاومة فيها حفر أنفاق سرّية بين قطاع غزة والأراضي المصرية» أصبح السلاح 
يتدفق بكثرة» حتى أصبح لكل مجاهد قطعة سلاح؛ بل أصبح الحديث فاثرا 
حول مفهوم (فوضى السلاح) لكثرته وسعة انتشاره دون ضوابط. 


كذلك فإن من الأسباب التي زادت من توفر السلاح وانتشاره؛ دخول 


أع .طن طح مط//:ة ماما 
او 1١‏ 
السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية وأسلحتها النارية إلى عدد المناطق 
الفلسطينية. 


أما عن كيفية الحصول على السلاح واستخدامه والحفاظ عليه» ففي باب 
(أمن السلاح) من دراستنا (أمن المطارد) تفصيلٌ وبسط يمكن الرجوع إليه. 


ثالثاً: السلا المتفجَر: 

وهو أحد أسلحة الجاريلا الأشد فتكاً. . استخدمئه الثورةٌ الفلسطينيةٌ قديعاً» 
ثم حَبا نمه زمنأء ليعود من جديد مع مطلع التّسعينات وبقوة متصاعدة وأشكال 
متنوعة» خصوصاً مع انطلاق العمليات التّفجيريّة الاستشهاديّة التي صُبغت بها 
المقاومة الفلسطينية. 

ويُلاحظ أنَّ لسلاح التفجير صوراً عديدةً استخدمتها المقاومة بشكل 
متصاعد أحيانء ومتزامن أحياناً أخرىء أوّلها العبوات التي تُررع في طريق 
أهداف العدو المتحرّكة» وثانيها القنابل اليدويّة التي تُرمى على التجمّعات 
والتقاط الثابتة والأهداف المتحرّكة. وثالثها وأرقاها وأبلغها: العمليات 
الاستشهادية بأشكالها؛ سواء بالأحزمة أو الحقائب أو السيارات المفخخة... 

وما بميّر هذا السلاح, أنه ذو تأثير كبير يفوق مثيله من الأسلحة النارية أو 
البدائية»ه حيث أن أذاه أكبر» والضرر المترنّب عليه أبلغ» بالإضافة إلى التدمير 
الذي يصاحبه؛ والخسائر المادّية الجسيمة التي يُحدثهاء والإصابات الأكبر» 
والأكثر عدداً في الأرواح؛ كما أنه يترك أثراً نفسياً بالغا في المحيط» قد يفوق 
في عمقه الاصابات المباشرة» كما يحدث ويا إعلاميًاً صارخاً في المجتمع.. 
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وأكثرها أثراً هي العمليات التي حيّرت العدو الصهيوني؛ فوقف أمامها صامتاء 
ولح يجد عليها إجابة. 

لقد اعتمدت المقاومة الفلسطينية في عمليات التفجير على مبدأ التصنيع 
الذائي والتطوير الدائم» واستخدام أبسط المواد الأوليّة للوصول إلى المركبات 
المتفجّرة» فبعد أن استخدمت مادة (11211) الجاهزة التي استخرحتها من 
الألغام الأرضية وقذائف الهاون» ومادة كحل البارود المستخرجة من الرصاص» 
ومادة الكبريت المأخوذة من كبريت البيوت» انطلقت لتصنيع المواد المتفجرة من 
الأسمدة وموادٌ التنظيف والمواد الأولية» حتى وصلت إلى عدّة مواد متفجّرة 
كانت أداتها في ضرب عدوّهاء ما دفع الاحتلال إلى منع هذه المواد» وفرض 
حصاراً عليها وطلب متابعة مشتريهاء الأمر الذي دفع المقاومة إلى إدامة البحث 
عن تواد جديدة أكثر شيوعا يسجون متها مشج انهم. 

وقد أدخلت المقاومة التطوّرٌ التكنولوجي في خدمة سلاح التفجير» في محاولة 
لجعله أعمق أثراء وأقلّ تكلفةٌ بشريةٌ» وأقلّ خطراً على المنقّذء فانتقل التفجير 
من استخدام السلك الموصول بالعبوة» والمنتهي إلى بطارية يمسكها المجاهد 
لتشغيلهاء مضطراً إلى البقاء قريباً منهاء اتتقل إلى استخدام أجهزة التحكم عن 
بعد والرموت الذي لا يحتاج إلى سلك أو بطارية؛ والهاتف التقّال الذي يمكن 
المجاهد من تفجير العبوة من أي موقع كان. 

وهكذا أصبح سلاح التفجير في مقدمة الأسلحة المستخدمة في المقاومة 
الفلسطينية ضد عدوهاء سواء في الدفاع عن المدن في عمليات الاجتياح 
المتكرّرة التي بمارسها الجيش الصهيوني» أو نصّب الكمائن لقواته والياته» أو 
لمهاجمته في عقر داره وتَحمّعاته التي كان يحسبها امنة. 
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رابعاً: السّلاح الصّاروخي: 

ونقصد به السلاح الصاروخي الخفيف, كالصّواريخ المحمولة على الكتف؛ 
مثل صاروخ ([188) المضاد للدروع؛ وهو أول سلاح صاروخي استخدمته 
المقاومة الفلسطينيّة خارج فلسطين» ثم أصبح في نهاية التسعينات بيد المقاومة 
في (غزة)» إل أففكدت كائب القسنام من إنتابحه حلياً تحدف مس (الياسين): 
ومثله صاروخ (لاو)» وهو قليل في فلسطين. 

ومنها صواريخ ذات قاعدة أرضية؛ بدءاً بالمقذوفات (الهاون)» ويسمّى 
(المورتر) والتي كانت تأني جاهزة» ثم المصنّعة حلي وصولاً إلى الصواريخ 
الأرضيّة محلية الصّنع (القسّام)؛ والتي أصبحت مفخرةً صناعة السّلاح المحلية» 
وقد تطور هذا الصاروخ شيئاً فشيئاًء ليزداد وزنه وحجمه 1 وقوّة تفجيره 
ولا يزال العمل على تطويره جاريا الأمر الذي يُشعر الاحتلال برعب كبير. 

ولقد استطاعت المقاومة الفلسطينية» وتحديداً كتائب القسامء تصنيعٌ أنواع 
عديدة من الصواريخ المضادّة للذروع؛ وصواريخ (أرض-أرض»» والمقذوفات؛ 
رمك جميع القوى المقاومة تتسابق في هذا الميدان» ولا زال السَّبى من 
نصيب القسام. 1 

لقد أثبتت هذه الصواريخ نجاعتها وقدرتّها على ضرب أهدافها والإثخان 
بعدرّهاء وقد كان (لغباءها وعشوائيّتها) فضل في عدم قدرة العدرٌ على إيجاد 
مضادٌ لهاء على الرغم من تقدمه العلمي» واستعانته بخبراء الجيش الأمريكي 
والجيش البريطاني وغيرها من الخبرات» وعلى الرغم من إنتاجه عدّة أنواع من 
السلاح المضاد» وتطويره أسلحة أخرىء واستعانته بأسلحة جاهزة... إلا أنها 
فشلت كلها في إسقاط صاروخ القسام أو التصدّي له. 
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لذاء فقد خلقت هذه الصواريخ حالةً من (توازن الرّدع)» وأثارت الرُعب» 
وأذهلت العدو وأجهزته الأمنية والعسكرية وعموم مجتمعه» فلم يُجد معه 
سورٌ واق» أو حزام أمني» أو حصار عسكريء أو إجراءات مشددة, أو رقابة 
دائمة... كما لم يعد المقاومٌ بحاجة إلى الانطلاق بنفسه وعتفجّراته إلى هدفه 
فالصاروخ يقوم بالمهمة عنه. 

ومن أشكال الرعب التي ظهرت على الكيان الصهيوني موخّراً؛ محاولثه 
إيجاد دروع معنوية ثقيلة على جميع المباني في مدينة (اسديروت»» باعتبارها 
الأكثر تعرّضاً لصواريخ القسام وتضرّراً منهاء إلا أنهم عَدَلوا عن الفكرة لعدم 
جدواهاء ولارتفاع كلفتهاء ولأن الكتائب وسّعت نطاق الصواريخ وأصبحت 
قادرةَ على ضرب مراكز أخرى. 

إضافةٌ إلى ما سبق» فإن بعض المجموعات المجاهدة حاولت استخدام 
السلاح (الكيماوي) غير مرّة» وذلك بإضافة موادٌ كيماوية سامّة وقاتلة إلى 
بعض أسلحة التفجير» وقد كشفت التّحقيقات هذه المحاولات؛ إلا أنْ الأمر لا 
يزال قيد التجربة والمحاولة والتفكير» ولم يدخل حيّر التنفيذ الحقيقي» وذلك 
لأسباب عديدة» وقد يكون السبب عدم رغبة المقاومة بإدخال الضّراع في 
مرحلة جديدة قد تكون آثارها وخيمة؛ وقد تؤدي إلى رذة فعل قاسية وفوق 
الطاقة. 

هذه هي الأسلحة الخفيفة التي تسلحت بها المقاومة الفلسطينية داخل الوطن» 
أما خارجه؛ فقد استطاعت المقاومة أثناء تواجدها في لبنان الحصول على بعض 
أنواع الأسلحة الثقيلة» كالدبّابات الروسية (1'55)» وبعض الصواريخ المضادّة 


للطيران؛ والمدافع الثقيلة» وراجمات الصواريخ» وأنواع أخرى من السلاح؛ إلا 


أعط.طوط كحم // :ةما 


1١م١‎ 


أنها استخدمت بغالبها في الصراع الداخلي والحرب الأهلية» وانتهى مع خروج 
قوات الثورة نحو الجزائر. 

إن التنوّع في سلاح المقاومة الذي تملكه, يعطيها قوةَ ومرونةٌ وقدرة على 
استخدام السلاح الأنسب في الوقت الأنسبء ويساعد في توجيه ضربات أكثر 
إيلاماً للاحتلال» ويجعله أشدّ حير وأبعد قدرة على توقع القادم» فيزيد من 
حجم المفاجأة وأثرها فيه. كما أنه يجعل بدائل المقاومة متعدّدة» وفكنها من 
المناورة» فتتخيّر السلاح الأنسب من بينهاء وتلوح بأشكالها المختلفة. 


ثالثاً: الاستخبارات 

لا بدَ لكل ثورة مسلّحة وجماعة مناضلة من التسلّح بالسلاح الاستخباري 
الأمني؛ فهو يضمن لها استقراريّتهاء ويّقيها من مكائد عدوهاء ويُعينها على 
هيد مهاتهاء.. ول يخل فوؤج من لاج حرب العصابات الخنيفة من 
جهاز استخباريٌ يودي هذا الغرض, بل إِنَّ معلمّنا رسول الله ٍَِ اعتمد مبداً 
الاستطلاع والاستخبار باعتماد الفرّق الاستطلاعيّة التي تعمل على كشف 
نوايا أعداء المسلمين» وتتحسّس أخبارهم» وتستطلع تحرّكاتهم؛ وتعمل على 
إيصال معلومات مغلوطة إليهم. كما حرص يَدِةِ في ذات الوقت على أن يقتدي 
لممحا ون سوا ند مور ل ضع لكان زر عطقي ن) لت شمر 40 لد 
المخابرات النبويّة): «لو وقفنا على السّرايا والبعوث والغزوات في هذه المرحلة؛ 
لأذهلنا قوّة المخابرات النبويّة بصورة يكاد لا يشهد لها التاريخ مثيلاً»(1). 


0 (المنهج الحرركي للسّيرة النبويّة)» أ. منير الغضبان. 


أعط.ط قط حم // :ةما 
5م١1‏ 


ثم تبعه صحابته الأخيار من بعده(١)»‏ فاقتفوا أَثْره فهذا عمر بن الخطاب 
رَضيّ الله عنه» يضع بعضا من قواعد الرّصد والاستطلاع في وصيّته لسعد بن 
أبى وقاص رَضِيَ الله عنه: قائد جيش المسلمين فى معركة القادسية» فيقول له: 
العرب أو أهل الأرض من تطمئنٌ من نصحه وصدقه. فإن الكذوب لا ينفعك 
خبره.وإن صََدَقَكَ بعضة والعاق عينٌ عليك وليس عيناً للك): 


إن أهمية العمل الاستخباري تكمن أساساً في أمرّين اثنّين» ينبثق عنهما فروعٌ 


عديدة: 

أوّلهما: إعطاء رجحل العصابات والمجموعات المقاتلة الطمأنينة والاستقرارَ 
والشّعورٌ بالأمان» ما يدفعه إلى التفرّغ الكامل للعمل والإعداد والتخطيط 
لضرب عدوّه والثّيل منه» فهو يثق بوجود عيون ساهرة وجنود بجهولين يقومون 
على حمايته والحفاظ عليه من أن يُؤْتى من مأمّنه» أو أن يُطعن على حين غرّة. 

كانياء توقير العلو مات اللارمة والتفصيليّة عن العدوء وأماكن تمركزه, 
وخطوط إمداده. وكيفيّة تحركه. ونقاط ضعفه وقوّته» وغيرها من المعلومات 
التى تحتاجها الخلايا فى عملية ضرب العدو والإثخان فيه؛ وإن هذه المعلومات 
توفر للمقاتل صورةً جليّةٌ عن هدفه. وتجعله صيداً سهلاً له فيضع الخطة التي 
تتناسب وطبيعة الهدف زماناً ومكاناً وهيئة. 

إن العمل الاستخباري يُعين (الجاريلا) على معرفة الواقع من حولهاء 
والاطلاع على ما يدور في محيطها والتخطيط له؛ فتستعدٌ لذلك؛ ولا تكون 


١‏ الرّحيق المختوم)» المباركفوري. 


أعط.طو طحم // :ةما 
الك 

في غفلة» ولا تُفاجأ بالتّازلة وهى في سبات عميقء وبالتالي يساعدها في انََخَاذ 
الاحتياطات اللازمة لمواجهة 0 ين 

والمتابع للعمل الاستخباري, يلاحظ أنه ينقسم من حيث مهامّه إلى قسمين: 

أولة: الأمن الداخلي: 

ويقوم على متابعة الأوضاع الداخلية للتنظيم وخلاياه العاملة» حفظاً وترتيباً 
وإقدادا قي يقني : 

أ-أمن الأفراد: ويعني الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم مما يتهذدهم» وصون 
لاب رو امكو ا ان 0 نفي الوقت الذي 
وقوّاته» فتكشف شيئاً من نواياه» فإنها تضع المعلومات بين يدي القيادة التي 
توجحه الأفراد لما فيه سلامتهم» فتحفظهم من الوقوع في قبضة عدوّهم. 

ومن باب آخرء فإن (أمن الأفراد) يحصّن جنودٌ المقاومة من الوقوع في 
شرك الحرب التفسية التي عاد ما يشتّها العدرٌ عبر إعلامه المضلّل» حيث ينشر 
بلوماات كأقرة قير الذ ضر اق اوساظ رمال الثقارمة و عدون ف صو الخاوطة 
لسككيى فى اقادتينم وقد راتياة وفي إمكانية استمرارهم وانتصارهم, فإذا ما 
وفرت أجهزة الاستخبارات في قوى المقاومة المعلومات الصحيحة عن واقع 
الاحتلال وحاله؛ وعن بحريات الأمور» ووضعتها أمام المقاتلين» فإنها فتكفل 
لهم الاطلاع على حقيقة الحال» وما يتكبّده الاحتلال من معاناة وخسائرء وما 
يتعرّض له من أضرار مادية ونفسية جرّاء المقاومة» وما تتمتع به المقاومة من 
رباطة جأشء وقدرة على العمل؛ وتقدّم في الأداء» وإنحاز على الأرضء و تحقيق 


أعط.طو طحم // :ةما 
١8:‏ 


للأهداف... وما يحيطها من تعاطف أمميء وتأبيد عالمي؛ والتفاف جماهيري» 
فإن ذلك كلّه يرفع هممَ المقاتلين» مولع سيو قفي ويرفع سقفّ 
استعدادهم وقناعتهم بعدالة قضيتهم» ويحفظهم من الاضطراب. 

ب أمن المعلومات والأسرار: فلكل ثورة أو جماعة أسرارُها ومعلوماتُها 
التي تسعى إلى حفظهاء وتعمل على صَوّْنها من الوقوع في أيدي عدوٌهاء ولها 
أرشيفها الذي تحتهد في الاحتفاظ به بعيداً عن الأعين إلى حين حاجة» .ما يحويه 
هذا الأرشيف من أوراق ووثائق ومستندات ومخطوطاتء وهي تعلم أن وقوع 
هذه المعلومات في أيدي عدوّها يُعدَّ ضربةٌ قاسيةٌ قد تُصيبها في مقتل» وتحديداً 
إن تحدَنْنا عن جماعة عسكرية مجحاهدة» فهي أشدٌ حرصاً على صونها وحفظها 
بأسلم الطرق. 

هذه الأسرار على اختلاف مسمياتها وأشكالها تحتاج إلى من يقوم بحفظهاء 
بحيث يخعصٌ بهذه المهمق وتكون شغله الشاغلء وهمّه الذي هلا رأسه؛ 
ومهنتّه التي يُبدع فيهاء فيبحث عن أنحع الطرق والوسائل التي تحقق له الهدف» 
ويضع أعتى العراقيل التي تحول دون تسريبها أو الوصول إليهاء ويشرف بشكل 
دائم على سلامتهاء ويُعنى بإضافة كلّ جديد إليهاء ويقوم على استرجاع اللازم 
منها. 

ومع التقدّم العلمي» ووجود الكمبيوتر والإنترنت» أصبح من الواجب على 
أهل الاستخبارات والأمن في المقاومة أن يَعمدوا إلى التبحّر في فنون هذا الباب» 
واستخدام مايمكن منه في سبيل تحقيق أعلى قذر من الأمان لأسرار ومعلومات 
قار 


أعط.ط قط حم // :ةما 


١/مه‎ 


ومن العلوم التي وجب على أهل الاختصاص الاهتمام بها لما لها من دور 
في أرشفة وحفظ المعلومات, (علم التشفير) و(علم الكتابة السّرّية)» ولنا معها 
وقفة فيما هو آت. 

ج- أمن الحفظ من الاختراق: لعل من أبرز ما يقوم به جهاز الأمن؛ هو حفظ 
تنظيمه وثورته سليمة من الاختراق الذي يسعى العدوٌ إلى إحدائه في جسم 
الثورة وقواها المناضلة والعاملين فيها. 

فالعدو يفهم يقيناًء كما نفهمه نحنء أنَّ خيرٌ وسيلة لضرب المقاومة والإجهاز 
عليها؛ هي ضربُها من الدذاخل عبر زرع عملائه ومُندسّيه في صفوف الثورة» 
والسعي إلى البلوغ بهم إلى مراكز متقدّمة؛ ليكونوا قادرين على تسريب المعلومات 
اللازمة إلى العدو والتي تكشف هيكليّة التنظيم وتُعرّيه بوضوحء فيسهل 
ضربه واستقصال العاملين فيه» والإبلاغ عن المعلومات التي تخصٌ العمليات 
الجهادية قبل حدوثهاء فيستعد العدو لها ويحبطهاء كما يقومون بتشويه صورة 
الثورة والمقاومة من خلال فضح بعض العملاء العاملين في صفوفهاء وإظهارها 
كمجموعة من الخَونة والعملاء» وبالتالي تنتزع الثقة منها. 

كبا جلف لعلو مو غاكل شوات لضاف إل شرق القورة هن سارها 
وإخراجها من مسلكهاء وخصوصاً إن كانوا ممن تبرَاً مناصب قياديّة ومواقع 
متقدمة. ويحقّق العدرٌ من خلال عملائه تثبيط همم أبناء المقاومة والشعب» 
وإحباط جهودهم, والتخذيل عنهم ومن حولهم؛ وبذا فإن مثل هؤلاء العملاء 
متعددي الأغراض؛ هم من أخطر ما يتعرّض له مقاتلو العصابات ومجاهدو 
المقلومة: 


أعط.طو طحم // :ةما 


ولقد مح عدو الثورة في جميع التجارب المعاصرة في زرع بعض عملائه في 
صفوف الثوار» فحقّقَ جزءاً من أهدافه» لكنه أخفق في محاولات أخرى؛ وفشل 
في تحصيله أهدافاً أخرى. 

كذلك فقد بح القوار مراراً في كشف العملاء والخونة» وإنزال العقاب 
العادل بحقهم, ومنع آخرين من بلوغ هدفهم, وبذا تمكنوا من َرْء أخطار 
وبل عباتو جاع عمل 

د أمن التعبئة والتوجيه: فكما أن لحركات المقاومة أجهزتها الأمنية المختضّة 
فإن لعدوّها أجهزة تفوقها عدداً وعدّة وتنظيماً وتخصّصاًء وهي تصل الليل بالنهار 
بحا وتخطيطاً وعملاً وتنفيناً لضرب المقاومة وأذرعتهاء وهي بعملها تحاول 
التطوير والابتكار» فضلاً عن استخدام الأساليب التقليديّة المتبعة» فلا بد للمقاومة 
من متابعة أساليب هذه الأجهزة ووسائلها في ضرب المقاومة ورّصدها ومحاولة 
الوقوف عليهاء وإيجاد العلاجات والحلول الأمثل التي تََحدٌ من خطرها. 

وكذا فإن من أساسيات حماية القاومة؛ إيجاد ثقافة أمنية تقضل صورة 
عدرّهاء فتكشف التّغرات» وتّعرّي وسائل هذا العدو الخبيئة أمام المجتمع» 
وتعلمهم كيفيّة النجاة منها واتقاء آثارهاء كدراسة ظاهرة (العصافير)» وشرح 
أساليب التحقيق وكيفيّة الصمودء وبيان وسائل الإسقاط والإيقاع في وحل 
الخيانة» والإرشاد إلى طرق الوقاية من ذلك كله. 

هذا وغيره يعد من العناوين الهامة التي تحتاج إلى الاستفاضة في البحث» 
وتوعية المجتمع عموماًء والقوى المقاومة والجنود المجاهدة خصوصاً بالمعلومات 
التي توفر لهم الحماية والأمان. 


أعط.طو طحم // :ةما 


١م‎ 


ثانياً: الأمن الخارجي: 

ويهتم بالعدوٌ الخارجي, ومعرفة أكبر كم من المعلومات عن مراكز تجمّعه 
وخطوط إمداده وكيفية تحرّكه, وآلية عمله, وماهيّة نظامه الأمني الذي يحمي 
به نفسه» وطرق اتصاله» ومكامن قوته» ونقاط ضعفه, وهو مقسومٌ إلى: 

أ الرّصد والاستطلاع: ويقوم على معرفة المعلومات الدّقيقة عن العدو 
وتحديد الطرق الأمثل لضربه والإيقاع به والتعامل معهء كما يحاول الاطلاع 
والتعرّف على مخططات العدو ونواياه المبيّتة» ومن ثم التعامل مع هذه المعلومات 
والمخططات؛ والسعي إلى إبطالهاء واتخاذ التدابير الأمنية الّلازمة التي تحبطها 
ونتقي شرورها. 

إذ سوقوافة العدل السكري» أن «الرصيد تضنى العمل العسكري )ا ركد 
قيل: «باستطاعتك أن تخوض أي معركة دون خسارة؛ إذا عرفت نفسكء 
وعرفتٌ عدوّك»» وبالتالي لا بدّ من ا المعلومات الدقيقة» والتي تُعرّف 
مقاتلي الثورة بحقيقة عدوّهمء وثغراته التي بمكن أن يأتوه من قبّلها.... فلا.ككن 
للمجموعات المقاتلة أن تقوم على مهمّة قتاليّة غير محسوبة بدقة, أو دون أن 
تخبر هدفها بوضوح؛ وتعرف كيفيّة الوصول إليه وآلية ضربه» وطريقة العودة 
إلى المأمن» وما الذي تحتاجه المهمّة من رجال وعتاد وإمكانات؟ وكم يلزمها 
من الوقت حتى تنجز؟ وما هي المخاطر التي تحفّها؟ والطوارئ التي يمكن أن 
تستجدٌ خلالها؟ وكيفيّة التعامل السليم مع هذه المستجدّات؟ ونحاورٌ كثيرة 


وأسئلةٌ عديدة لا تأتي الإجابة عليها إلا عبر معرفة دقيقة وشاملة بحالة العدو. 


لقد أوجدت كتائب القسام فقا شخقيصة لغرض الرضد والاستطلاع» 


أعط.طو طحم // :ةما 


١/8/8 


أطلقت عليها (كتائب المرابطين)» وهي فرَّقٌ كثيرةٌ العدد من المجاهدين, مورّعةٌ 
على طول حدود قطاع غزة» هدفها التعرّذف على حركة الجيش و تَجمّعاته 
ورصد نشاطاته» ووضع ذلك كله بيد القيادة» وقد قامت هذه الفرّقُ بأدوار 
طيّبة في مواجهة محاولات الاغتيال المتكرّرة» وذلك برصد حركة الطائرات 
المتجهة إلى القطاع» والإبلاغ عنها قبل وصولها لأخذ الحيطة والحذر. 

ومع التقدم العلمي والتقني» فإنه يمكن لفرّق الرّصد والاستطلاع أن 
تستخدم وسائل تقنيّة متطوّرة؛ بدءاً بأجهزة الرّصد الليلي» مروراً بأدوات 
التصوير المتقدّمة» وصولاً إلى الإنترنت وما يحويه من خرائط يمكن توفيرها 
على خدمة (62161 ©[ع000)»: وكل ما من شأنه خدمة هذا الهدف. 

والناظر إلى تحربتنا الفلسطينية؛ يجد أن الغالبيّة العظمى من عمليات المقاومة؛ 
سبقّها نشاط استطلاعي رصّديء يهدف إلى معرفة أكبر قدر من المعلومات عن 
الهدفء حتى يستطيع المقاومون تحديد تفاصيل المهمّة. 


ب الاختراق المضَادٌ (الجاسوسيّة): إِنْ قمة النجاح الاستخباري في الحرب 
الدائرة بين (الجاريلا) القّائرة وعدوّها المحتل؛ هو أنْ تستطيعٌ اختراقه بزرع 
عيون لها (جواسيس) في جسمه. ليقوموا بأدوار عديدة تخدم المقاومة وتضرب 
المحتل» وإن بجاح المقاومة في إدخال عنصر لها في جسم العدو عبر ما يسمى 
بالعميل المزدوجء يُعطي مدلولاً رائعا لقدرة المقاومة وتقدّمها في أدائهاء 
كما يشير إلى هشاشة العدو وضعف دفاعاته؛ على الرغم مما يبذله من جهود 
وإمكانات لتقويتها. 
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ولذاء فإن أي (عميل) يتمّ كشفه في أجهزة العدوء فإنه يستوقف الجميع؛ 
وأبار عله ضكة فيرف تمظن اععمناما مر كرا 
لقد اعتمدت الدّول العظمى أسلوب الاختراق في حروبها؛ كما فعلت 
الولايات المتّحدة الأمريكية والاتحاد السّوفيتي في (الحرب الباردة) التي دارت 
بينهما لعقود. وخصّصت في ذلك جهوداً وإمكانات ومُّقدّرات وموازنات» 
وقد كانت القوّة الاستخباريّة لأي طرف تُقاس,مقدار ما يحقّقه من اختراق في 
صفوف خصمه. ش 
وكذا اعتمدت الثورات هذا الأسلوب في مواجهاتها المفتوحة مع عدوهاء 
فقد تمكنت المقاومة الفلسطينيّة من ردٌ اعتبارها مراراًعبرعدّة اختراقات أحددثْها 
في جدار الأمن الصَّهِيون. 1 
وقد استطاعت المقاومة من خلال اختراقاتها تحقيق عدّة أغراض: 
- فقد تمكنت من تضليل العدو؛ وذلك بإيصال معلومات خاطفة عبر عملا 
مزدوجين صرفوا النظر حيناً عن بعض المجاهدين؛ وسلموا معلومات تجعل 
بحث أجهزة الأمن الصهيونية يسير في الاتحاه الخاطئ. 1 
- الحصول على معلومات استخبارية عن الاحتلال وأذنابه» سواء بالاطلاع 
على أسماء عملاثه فين أو بمعرفة معلومات عن تحرّكات جيشه؛ 
أو بالطريقة التي استطاع فيها الشهيد (ماهر أبو سرور) الحصول على 
المعلومات؛ وذلك عندما قتل ضابط المخابرات الصَّهِيونٍ المسؤول عن 
تجنيد العملاء بعد أن كان على اتفاق معه للقائه في شقة أعدّها الاحتلال 
لغرض الاتصال بالعملاء» ثم استولى شهيدُنا على حقيبة أوراقه وما تحويه 


من وثائق ومعلومات. 
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- توجيه ضربات قاسية للاحتلال وأجهزته الأمنية» وقتل ضباط ورجال 
مخابراته» وأمثلة ذلك كثيرة» من أبرزها عملية الشهيد (عبد المنعم أبو 
حميد)» الذي تواعد مع مسرؤول كبير في المخابرات على اللقاء في مكان 
كان انظال امكف قن قرا مد كي تكو من كله هو بومرائقه 
وكذلك عملية الشهيد (ماهر أبو سرور)» وعمليّنا (ثقب القلب ) و(السهم 
الثاقب) في قطاع غزة» وغيرها... 

- لقد كانت حَربّنا مع الاحتلال حرباً أمنيّةَ استخبارية بالدّرجة الأولى ولا 
زالت» وهذا ما عبّرَّ عنه قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية» عندما قالوا 
لرئيس وزراء العدو (إسحاق رابين): (إِنَّ معركتك مع (حماس) معركة 
أمنيّة» ونحن نكفيك إيّاها)»» وقد رد الله كيدّهم إلى نحورهم. ولذا لا بد 


لنا من أنْ نضعٌ الأمرّ في نصابه من حيث الاهتمام والأولويّة. 


يعد الإعلام من الأسلحة السّلميّة التي تملك تأثيراً كبيراً على الناس في كل 
الظروف سلماً أو حربء وقد اصطلح على تسمية الإعلام ب (السلطة الرابعة؛ 
لمابملكه من تأثير كبير يوازي الشُلطات الثلاث: التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة. 

وسلطةٌ الإعلام نابعةٌ من كونه صاحبٌ تأثير على الجمهور حيثما كان؛ إلى 
حدٌ أنه ييني فكرّهم ويحدّد توجّهاتهم» ويحسم قراراتهم؛ حتى بدا وكأنه 
بعلك عليهم سلطةً لكنها بالإقناع» وإن كان الإعلام قديعاً ملك هذه السلطةء 
فإنه يملك اليوم أضعافها. 
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وفى حرب العصابات» يبرز الإعلام كسلاح مقاوم وأداة قتاليّة وأسلوب 
نضالي مواز لحمل السلاح وضرب العدوء فهو سلاحٌ استراتيجيٌ لا تملك ثورة 
أو مقاومة أن تستغني عنه؛ أو أن تقصّرّ فيه فإِنْ علمنا دوره؛ عرفنا السبب 
الذي مداه ساسا انترائييديا وليس تكنيكا فاليا 


دور الإعلام المقاوم: 


إذا امتشق المقاوم سلاحه وصوّبه إلى صدر عدوّه؛ فإنه يهدف إلى إيقاع 
الأذى به وحمله على الانسحاب من أرضه. فإن كان العمل المقاوم را 
على هذا الأسلوب فإن تأثيره يبقى محدوداً مقتصر على من تلقى الضربة المباشرة» 
أما إذا رافق العمل المقاومَ إعلامٌ مواز له؛ فإنه يضاعف مفعوله ويعمّم أَنْر 
ويقطف ثماره؛ وهذا ما عبّر عنه العقيد الإسرائيلي (شموئيل نير) بعد الحرب 
مع (حزب الله) في جنوب لبنان» فقال: «لقد كنا نحارب حزب الله بطائراتنا 
ودباباتها في لبنان, بينما كان يهزمنا في بيوتئا من خلال التلفزيون». فقد كان تأثير 
الإعلام اللبناني أقوى من تأثير الصواريخ, وككاق كل مقاقل يدك لسفية عملي 
يتحرّك خلفه مصوّرٌ لتوثيق ما يقوم به؛ وكل أمّ يهوديّة كانت ترى الانفجار على 
التلفاز؛ تنصوّرٌ أنْ ابتها هو الضحيّة. 

ولذاء فإن أثر الإعلام يتعدّى أثر السلاح في مساحته؛ كما يتعدّاه في 
اتجاهاته, وكما أن له أثراً في عدوٌه» فإن له أَثَراً داخلياً في نفوس أبناء الشعب 


المجاهد. وإِنّ من أدوار الإعلام في حرب العصابات ما يلي: 


- رفع معنويات الشعب وشحذ همته؛ وثنمية صموده» وزيادة إصراره على 
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مجحالدة عدوٌه وتحصيل حقوقه. وإقناع هذا الشعب بقدرته على دحر عدوه 
حتى لو ظهر ميزان القوى راجحاً لكمّة الاحتلال. فهو يبرز مواطن القوّة 
لدى المقاومة» ويعرض إنحازاتهاء ويضرب الأمثلة العالميّة على بجاح أصحاب 
الحق في انتزا ع حقوقهم من مُغتصبيهاء وهو يُبرز ضَعف الاحتلال وهشاشة 
كيانه» وزيف قوّته» ويُظهر بعض مناحي الصَعف التي بدت عليه جرّاءً 
ضربات المقاومة. 

- تثقيف الشعب بشتَّى ألوان الثقافة النُوريّة والأخلاقية التي يجب أن يتحلى 
بها وتعليمه كيف تكون المقاومة والصمودء والآليات المثلى في المواجهة. 
فهو يبصّره بدسائس الاحتلال ومكائده ومصائده» وكيفيّة الوقاية منهاء 
والعلاج من آثارهاء وتحتب الوقوع فيهاء بل ويعلمه كيف يردٌ كيد 
الاحتلال إلى نحره؛ فيرتدٌ على أعقابه دون أن ينال بُغيتّه. 

سوق #ذلك نكر ثقاقة مضاذة للثقافة الاستعمارية التي يحاول الاحتلال 
أن يغرسّها في أذهان الشعب المقهور. فما من قوّة احتلال عسكرية إلا 
صاحبّها قرّةُ إعلام يمفوكقانة نعل فا ميدق إل صرف انقار السب 
عن قضيته» وإشغالهم بتوافه الأمور عن عظائمهاء ونشر الرّذيلة والفساد 
الذي يُشغلهم عن المقاومة والجهاد» ولا بد لهذا الإعلام من إعلام 
بع 1 

- نشر أفكار (الجاريلا) وعدالة قضيّتها عالمياً» والدفاع والذَّود عن المقاومة: 
ورفض الاحتلال» وتعريف الأثم بها وتمصداقيّتهاء والردّ على كلّ ما يدور 
حولها من شبهات واتّهامات وتضليل» ومخاطبة العالم وشعوبه من منبر 
يُنصف القضيّة وينتصر لهاء ويضعها في نصابها الصحيح. وإلا فإنَ العالم 
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بأثمه وشعوبه لا يسمع عنها إلا من فم مُغرضء ومنبر مشوّهء وإعلام مضلل؛ 

- والإعلام ذو تأثير كبير على العدو كما أسلفناء فالعمل المقاوم من غير 
إعلام سيفقد كثيراً من أثْرهء وهذا ما يدفع الاحتلال إلى عدم الاعتراف 
بخسائره مخافة أن يتزعزعٌ استقرار مجتمعه. فإذا كان الإعلامٌ المقاومٌ قويّاً. 
بحيث يستطيع أن يكشف الحقائق ويوثقها ويصل بها إلى كل بيت من 
بيوت عدوٌه» فإنه ينجح في إنتاج أصداء كبيرة لكل عمل صغير» ويحقّق 
ألرا مكويا يقرق الأثر الماذي» فيثبّط معنويّات عدوه ويفتٌ من عَضدة 
بعد يوم) وأنه سيدفع القّمن يومياً من نفسه وأولاده واقتصاده وأمنهه وألا 
مفرّ من الانسحاب. 

وهذا ما نحح به ثوّار فيتنام (الفيت كونغ)» فأوصلوه إلى الشعب الأمريكي 
الذي خرج مظاهرات شعبية أرغمت الحكومة الأمريكية على سحب 
جيشها من أرض فيتنام. وهذا ما تحققه المقاومة العراقية يوما بعد يوم مع 

- والإعلام المقاوم ييثُ قصص الأبطال» ويجعلها ثقافة الشعب وأغنية 
صغاره؛ ويّعرض إبحازات المقاومة وعمليّاتها وبطولاتهاء فيفتح الباب 
للاقتدا» ويُرهب عدوٌّه ويُرعبُه ويدبٌ الذعر في صفوف جنوده وشعبه 
فيُفقده الأمان» ويفضح أمام العالم جرائمّه ومجحازره واعتداءاته» فيعرّيه 
ويكضت زيف ويسلته الدعم والتاثير, 
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- والإعلام المقاوم يقوم بدور التحريض الذي لا تستمر (الجاريلا) إلا به؛ 
التحريض .فهومه الصّادق الذي أمرّ به ربٌ العرّة بقوله:#6 يتأبها لبي 
كرض الْمُؤْمِني عَلَ اَلْقِتَالِ 4 [سورة الأنفال: 70]. فتلقَفَ نبي الله يلل 
أمرّ ريّه فقال: «من مات ول يَغْرُ ولم يحدَّثْ نفسّه بالغزو» ماتَ على 
شعبة من التّفاق)20. 

- كما أن الإعلام المقاوم إن كان صادقاً ومونّقاً في عرضه لإنحازات وعمليات 
المقاومة» فإنه يدفع المحتل إلى الاعتراف بخسائره؛» فيزيد من انهيار مجتمعه» 
ويحطم معنويّات جنده. ويُّلهِبُ في الوقت ذاته حماس مقاتلي المقاومة 
عيب كبا آله ةلاكولل كار حم وكيك يظر لاس شيا وي قل 
المشاهد يتعلم منها درساً فيقتدي, أو يهتدي بالتكرار تارةٌ» وبالاعتبار تارةً 
أخرى. 

- وهو كذلك يروج للفصيل أو الجماعة بإيجاد منابر إعلاميّة خاصة بهاء 
أو بالانوشاذة تمن التاير الفعاذنية الأخرى اللحية والغالتة ققد عمدت 
قوى القّورة في كلّ قُطر عملت فيه إلى إيجاد منابرٌ إعلاميّة خاصّة بهاء 
تحاول من خلالها نشرّ فكرها وتوضيح صورتهاء من خلال الصّحف 
وللشوراك والامدازات والطبرعات وللوتقات والحطات الالفريوةة 
أو إذاعة الرّادِيو. 
فما من (جاريلا) إلا ودعَمّها جهاز إعلامٌ على رأسه إذاعة» لأنها كانت 

أقوى وسائل الإعلام» ومنها التجربة الصّينيّة والفيتناميّة والكرديّة والفلسطينيّة؛ 


١‏ رواه مسلم وأبو داوود. 
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1 
(الإنترنت)» تؤدّي عبره ذات الدَّورء وذلك لسعة انتشاره وسهولته وتميّزه 
بالأمان» إضافة إلى امتلاك بعضها قنوات تلفزيونية» كما هو الحال مع حركة 
حماس وفضائيّتها (تلفزيون الأقصى). 

ومن ناحية أخرىء فقد أصبح الإعلام العالميٌ أكثر انتشاراًوحريةٌ» وأصبحت 
قوى المقاومة أكثر قدرة على الوصول إلى هذه المنابر لبسط قضيّتهاء فقناة 
(الجزيرة) مثلاً وهي القناة الأكثر اتتشاراً في عالمنا العربي» يستطيع أي فصيلٍ 
أن يُظهر عليها لتُجريٌ معه مقابلةً أو حواراء فيعرض فكرته ويبسط قضيّته 
ويدافع عن مواقفه ويوضّح حقيقته.. وتلك لا شك نقلةٌ نوعيّةٌ استفادت منها 
المقاومة, 


خامسا: التّخفى 

التخمّي لغة هو الكتمان والتورية» واصطلاحاً: هو مجموعةٌ العمليّات 
والممارسات التى يتّبعها المجاهد الثائر لاخفاء حقيقته عن عدوّه؛ والحفاظ على 
نفسه من الانكشافء وعلى مهمّته من الفشل» فيستخدم في سبيل ذلك أساليب 
الحيلة والخداع اللفظي والشّكلي والعملي. 

وقد امتلأت كتب التاريخ بقصص وأحداث التخمّي والتدكر الناجحة التي 
استخدمها المقاتلون بهدف خداع عدوّهم للهروب منه. أو لتسهيل ضربه في 


عمقه. 
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أهداف التخفي: 

استُخدم التخفّي للتَسلل في قصّة (حصان طروادة) الشهيرة» فاستطاع 
المقاتلون من خلاله فتح حصن المدينة عبر حيلة (الحصان الخشَّبِي) بعد أن صمدٌ 
الحصن في وجه الجيش الغازي لشهور طويلة. واستطاع حذيفةٌ بنُ اليَمانء كاتم 
سر رسول لله يك أن يتسلّلَ إلى معسكر المشركين في غزوة الأحزاب» ويعود 
إلى رسول الله يك محمّلاً بالأخبار. 


واستخدم التخفي للاختراق في قصص وحوادث لا حصرٌ لها» ومن 
أشهرها في العصر الحديث؛ قضَّةٌ العميل المصريّ (رأفت البجان)؛ الذي زرعته 
المخابراتُ المصريّة في الكيان الصهيوني» فعمل بنجاح على نقل معلومات مهمّة 
يعطيع واشراق ديدس الضكات العزيرليه إل ااترتع في لطن 
دون انكشاف أمره. ومثلّه العميل المصري (جمعة الشوّال)» والعميل الصّهِيون 
(إيلي كوهن)» الذي غرسّه الاحتلال الإسرائيليٌ في النّظام السُّوري» فارتقى في 
سلم المسؤولية بحزب البعث الحاكم, إلى أن أصبح في مقدّمة الصفوفء ثم تم 
اقشات ادي اققايه نتووية بإغنادم 

واستُخدم التخفي في أعمال المطاردة» كما فعلت المقاومة ومقاتلوها في 
فلسطين» ومنهم المهندس (يحيى عيّاش)» والقادة (عماد عقل) و(عادل عوض 
الله) و(محمود أبو هتود)؛ ونفذ المجاهد الاستشهادي (عبد الباسط عودة) 
عمليئه مسدكراً يري فناة وكذا فعل (معاوية جرارعة) في عملية إنى يهوذا). 

وهو أيضاً ما فعله قائد عصابات (الأرجون) الصهيونية؛ (مناحم بيغن)؛ 
الذي تقمّصٌ العديد من الشخصيّات» ومنها شخصيّة طبيب» ورجل دين؛ 
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وشابٌ بريطاني.. واستطاع الإفلات من قبضة ورقابة الجيش البريطاني مرارا 
وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابيّة بحقّ الشّعب الفلسطينى الأعزل» وضدٌ 
الجيش البريطاني. 


وهو أسلوبٌ استخدمه أبرز قادة العمل النضالي بل والإرهابي على مستوى 
العالم ليختفوا عن الأنظار» ومنهم (كارلوس)» و(أبو نضال)» و(أوجلان). 

واستّخدم التخفي لضرب العدو كما فعل مجاهدو القسّام في عمليّات 
الاختطاف المتكرّرة التى تمكنوا عبرها من أَسْر أكثر من عشرة جنود؛ فى محاولة 
للمقايضة عليهم لإطلاق سراح الأسرىء ومنهم (الي سبورتاس) و(إيلان سعدون) 
ولاتشكوق فاكسمان): و انعيعي طائلو ا نغلية (سلواه) عر ارا تفي سمحيناتك 
ناريّة ناجحة نحو المركبات الصهيونية» فكانوا يلبسون (القمباز) والثوب النشاطى 
الَرَويء بينما يُحَفُونَ السلاح تحتهه فيكون هجومُهم مُباغتاً وعنيفاً. 

إذاً فالتخفي استُخدم في وسائل قتاليّة تحقّق هدقين: أوّلهما؛ اختراق العدوٌ 
وجلب المعلومات الدّقيقة عنه» لضربه فى عُفْر داره» وتنفيذ العلميات ضدّهء 
وثانيهما؛ الاختفاء عن أعين العدو, والحفاظ على الذات» والتنقّل بأمان أكبر. 


أساليب التَحفَى: 

لتحي والشّدكر علمٌ واسعٌ فيه دراساتٌ وأبحاث, وله متخصّصون وخبراءء 
ازدادت إمكاناته بشكا كبير مج التقدّم لعي رادار ل على 
وجه الخصوص. 
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ولا يخرج النَخْفي الفردي في إطاره العام عن أحد أسلوبّين؛ فإما أن يكون 
التغيير في الشكل والمظهر الخارحيء أو أن يكون في الاسم مع إخفاء حقيقة 
المقصد, ويمكن الجمع بين الأسلوبّين زيادةً في الاختفاء. 

أ انتحال اسم جديد بدلا عن الاسم الأصلي. وتزوير أوراق ثبوتية؛ 
واستخدامها كبديل عن الأوراق الأصليّة؛ كالهويّة» وجواز السَفَر» ورخصة 
السياقة» وشهادة الميلاد. 

وقد اعتاد المتخفون أن ينتحلوا أسماءً أشخاص ميّتِين» أو أصحاب هويّات 
مفقودة, أو بالاتفاق مع أشخاص على انتحال أسمائهم, أو حتى أسماء وهميّة) 
على أن جميعٌ هذه الحالات تحتاج إلى الانتباه إلى أنْ لا تكونَ الأسماء المتَحَلةٌ 
تعود لأشخاص يملكون سوابقٌ تجعلهم معرّضينَ للشك أو الملاحقة. 

ولقد استطاع (إيلي كوهن) اختراق النظام السُوريُ بهذا الأسلوب؛ تحت 
اسم (كمال أمين)» وهو الأسلوب الذي استخدمه (رأفت الهجان) تحت مسمّى 
(ديفد شارى سمحون)» وهو الأسلوب الذي استخدمه المطارد فى فلسطين 
0 

ب تغيير المظهر, وهو الأسلوب الأكثر استخداماً ويُستخدم معه الأسلوب 
الأوّل دائماًء إذ لا يُعقل تغييرٌ المظهر الخارجي دون تغيير الاسم والأوراق الونيّة 
الحمولة. 

هذا الأسلوبٌ تطوّرٌ بشكل مضطرد. بدءاً.ممحاولة تغيير للمعال العامّة 


بتغيير طبيعة اللباس الذي اعتادً أن يرتديه المطارد» كارتداء زيٌ عجوز أو امرأة 
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أو ارتداء زيّ العدوء وصولاً إلى استخدام علم التُجميل الذي يُغيّرٌ لون البشرة 
ومعالم الوجه ولونّ العيتين والشّعر. بل وتجاوز الأمر إلى استخدام هذا العلم 
في إحداث تغيير جذريٌ في المظهر يزيل علامات فارقة» ويضع غيرّهاء كشكل 
الأنف والشّفاه أو الشّامة. 1 ْ 

ولقد استخدم رجال المقاومة هذا الأسلوب في كلّ مكان؛ وبواسطته استطاع 
المطاردون في فلسطين الحفاظ على أنفسهم, وتوجيه الضَّربات لعدوّهم. وقد 
ذكرتٌ قصّةٌ المجاهد (محمد بشارات) تفصيلاً في هذا الكتاب. 

وفي ذات الوقت» فقد استخدم الاحتلال الإسرائيلىٌ هذا الأسلوب في 
مواحدية القاومة الال طيةقانها محدات عقانا؟ حت تسكن والتقدرفان 
- وحدات المُستعربين)» فكانوا يرتدون الزي العربيٌّ» ويتواحدون في 
التجمّعات الفلسطيئيّة الشَّعبيّة» والمواقع التي يتوقّعون لها أن تشهدٌ أحداثاً 
ثوريّة» ثم يبادرون إلى القبض على كل من يحاول تنظيم عمل مقاوم. 


آليّات العدوٌ في كشف المُتخفين: 

يبذل العدو جهوداً كبيرة لضرب رجل العصابات المتخفيء لعلمهم بخطورته 
وقدرته على تحقيق ما يعجز عنه غيره» ويستخدم المحتل في ذلك ما يملكه من 
وسائل علميّة وعمليّة وعقليّة» ومن ذلك: 

- الرّصد, وذلك بتجنيد العملاء والخونة في صفوف الشعب لهذه المهمة: 
تلقن يذل العدد حهودا مضي في سبيل إسقاط أبناء هذا الشعب ومجاهديه 


وتجنيدهم في صفوف (الشين بيت) الصهيوني» وتسخيرهم في ضرب المقاومة 
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الفلسطينية. بل إن دَورَ العملاء في الحرب الموجّهة إلى صدور هذا الشعب لا 
01 عن دَورٍ الاحتلال نفسه» وقد صرح أحد قادة أجهزة الأمن الصهيونية؛ 
أنه مهما بلعٌ الَقدمُ التكنولوجيٌ لهذه الأجهزة» فإنها لن تتجاوز )/7٠(‏ من 
عملهاء ويبقى الدّور الأكبر للعملاء. 

لقد عمل الطابورُ الخامسٌ على رضّد حركات نشطء المقاومة ورفعها إلى 
أسيادهم؛ والبحث الدّائم عن المتخفينَ والمطاردين» ومحاولة كشف أماكنهم 
ومواقعهم؛ ومعرفة أنشطتهم وفعاليّاتهم» وتوجيه الجيش الصهيوني لضربهم. 
ونستطيع الجرْمٌ أنه ما من عمليّة استخباريّة أمنيّة نقذها جيش الاحتلال بحقّ 
المطلوبين المتخفين الفلسطيئين؛ إلا الماح ياب وساف 

- اختراق المتخيقين» وزرع المتساقطين في صفوفهم: وهي استكمال للبند 
السّابق» فكثيراً ما نشر الاحتلالُ عملاءه هنا وهناك في محاولة لإيجاد خط تنظيميٌ 
يوصلهم إلى المطاردين تحت أي مبرّر» ومن ثم التتظاهر بأنهم من المقاومينَ أو 
المطلوبين» والانخراط في صفوف المقاومة» وكشف الهياكل العامة» وأماكن 
تواجدها واليات عملهاء ورفعها إلى أجهزة الأمن الاحتلالية لتوجيه الضربة في 
الوقث اللنايب: وقد كمف التظيفات امشكخداما والعا لهذا الأسلوت: 

- الاستفادة من اعترافات المعتقلين: فالاعترافات تكشف أساليب تخفي 
المطاردين والعاملين» والمخابئ التي يستخدمونهاء واليات التخفي التي يتعاملون 
بها. 

إن استخدام الاحتلال لهذه الاعترافات في الوصول إلى المطاردين 
والمتخفّينء ثم عَملُ الدّراسات والبحوثء كان له الأثّر الكبير في تراكم خبرات 
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العدرٌ ومعرفته لسلوك المطارد» وتحديد أساليب التخفّي التي يعتمدهاء خصوصاً 
أن الغالبيّة العغظمى من هذه الأساليب متكرّرة ويستخدمها 0 المطاردين. 

- لشدكر بأزياء المطاردين وعلى هيئتهم: وقد سبق الحديث عن وحدات 
(المستعربين) الصهيونية التي نشطت في الانتفاضة الأولى» واستطاعت ضرْبَ 
المقاومة مراراًء ولعل القارئ في كتاب (مهنتي كرجل مخابرات) لكاتبه رئيس 
حبار الكاناك. الامرائيلى الشابق (يعقوب بري)» يدرك حي كان الاحتلال 
يطلق فرّقاً من جنوده في الجبال والمناطق التي يتوقع أن يكون فيها مقاومون 
مطاردون» بحيث تنتشر هذه الفرق بلباس رجال المنظمات؛ وتحمل أسلحةً 
شبيهةٌ بأسلحتهم (كلاشنكوف»» ويحاولون اللقاءَ والاتّصال بالخلايا الناشطة 
والعاملة بتلك المنطقة» ومن ثم اعتقالها أو اغتيالها أو وضعها تحت عدسات 
الرّقابة لتحقيق أهداف أخرى, وقد نححوا في محاولات عديدة. 

- الاستدراج: ويكون بافتعال أحداث لجلب المتخفْينَ وإخراجهم من 
مكانهم وظهورهم على كع لاست احير الأنى الصبيوهاعيداً 
والحكي في العديد من الحالات» كرمّي سلاح في أحد المواقع ومراقبته بعد 
إيعبال معلرمة ا تعفد اله عللاقة بالط ردكي ترصلها إلييه أو افتعال مشكلة 
معيّنة أو عدت يدعو صاحبٌ الشأن إلى الظهور» ومن ثم الانقضاض عليه. ش 

- استخدام التكنولوجيا واستثمار التقدم العلمي والتقني المضطرد: كالتصتّت 
على العيزة الاتعبال انلك والالاشلككه. والعؤف :من لاله على رصمة 
الصوت وموقع صاحبه؛ ومعرفة شبكة العلاقات المحيطة بالمطارد» والتعررّدف 
على مخبئه وتحرّكاته ونواياه» أو بزرع أجهزة تصنت وبحشّس في بعض المواقع 
والبيوت وقطع السّلاح التي دود للمظارت. :إضافة إلى امنا طائرات 
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التَجسّس والأقمار الصّناعيّة وغيرها من الأجهزة المتطوّرة التي تكشف خفايا 
الأمور» وتوصل العدوً إلى هدفه. 

ب انتساذكة دك أ دااهيا امير القع الصمير يه إل الظاره هن طريق 
المصادفة وبدون سابق تخطيط؛ بعمليّة اقتحام عشوائيّة؛ أو بوقوعه بيدهم خطأًء 
أو أنْ يُعِرَضٌ المتخفي اه رهاق عر بريه انيز عر ايمر عب 
على أمل أنْ لا يُفنّشُوه أو يسألوه عن هويّته» فيدخل في الاحتمالات التي تقبل 
الخطأ. 


ا د 


سادساً: وسائل الاتصال الآمنة 

في حرب العصابات» يبحث العدو عن التُغرات التي تحدث مع الثائر أثناء 
غلله وظايضه ارلا اعناضيا وعرب القارمة عيرهاء وق القاب| + بعك 
الثائر عن هذه التُغرات ليسدَّها ويتجتّب الوقوع فيها والانزلاق في مخاطرهاء 
ويبحث عن العلاج الأنسبء وطرق الوقاية الأفضل» حتى تصبح مقاومته أكثر 
أمناً. 
المجاهدين أنفسهم, أو مع الآخر؛ في خطوط التواصل بين القائد والجندي» 
وبين المجموعة والأخرىء وبين أفراد المجموعة ذاتهاء وبين قطاعات المقاومة 
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المختلفة» وبين المقاومة والإعلام» وبشكل عام, بين المقاومة والآخر أَيَا كان... 
إل إضطر لنائن دروا إل لوال تت غير ملعا إل السيق ارقم والشميول 
على السلاح والعتاد» وتبادل المعلومات اللازمة؛ وتنفيذ الهجمات الجهاديّة.. 

وكذاه ققد محازال غير دوع > وسعرب الشبا ناتك والدانارية فى زاجنا 
ابتكارٌ الوسائل التي تقلّل مخاطر الاتصال» وتعالج ثغراته» فكان اختراع الحبر 
السّرّي وتطويره؛ وكان العمل بالشيفرة والتّرميز والتقاط الميتة» والاجتهاد في 
ابتكار الأساليب الفاعلة في قطع الخيوط ومحو الاثار. وعدم ترك أو إحداث ما 
يقود إلى الوقوع. 


أولاً: التشفير: 

هو أسلوب وعلم التّخاطب بين طرفين أو أكثر بطريقة يفهمونهاء بحيث 
تحمل الرسالة مجموعة من الرّموز؛ تشير في معناها الحقيقي إلى معنىّ مختلف 
عن معناها الظاهري؛ وهي تلك اللغة الخاصة البديلة المستخدمة بالتّوافق بين 
الأطراف» بحيث لا يستطيع أحدٌّ غيرُهم فهمّها أو الوقوف على معانيها. 

يرجع العمل بأنظمة التشفير إلى عدة آلاف من السّنِينء أي مع بدء الأعمال 
الحربيّة بين القبائل والتجمّعات والقوميّات» فقد تم اكتشاف مخطوطات 
فرعونيّة تشير إلى ذلك ثم مارسٌ الصَّينيُون هذا العلم وتقدّموا به وأصبحوا 
يستخدمون (الكبسولات) الشمعيّة التي يتم إخفاوها؛ إِمّا بالبلع» أو بإدخالها 
في الأحشاء (من الدّبر). 


وبعد ذلك؛ كان استخدام أسلوب الحفر على الخشبء ثم سكب الشمع 
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المُذاب فيه وطلائه للتّمويه» فإذا جاء الطرف الآخرء أذابٌ الشَّمعٌ وقرأ 
المكتوب» ثم كانت الهند التي ألزمت سفراءها بتعلم الكتابة بلغة سرّية» وأجحادت 
في ذلك حتى وضعت أوَّلَ كتاب في هذا العلم... 

ثم توسّعت رقعة استخدامه» ليصل إلى اليونان التي أضافت إليه إضافات 
هامة» ثم حضارة ما بين النَّهرّين من بابليّينَ وآشوريّينَ ثم فرْس ورومانء إلى 
أن جاء المسلمون الذين جعلوه علماً مستقلاً قائماً بذاته كباقي العلوم. فدوّنوه 
خطياً في العام 4١‏ ١هء‏ حين كتبّ العالم الجليل (أبو بكر وحشية) كتابه: 
(شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام)» ثم كانت موسوعة (صبح الأعشى) 
للقلقشنديء الذي أفرد ملّداً بعنوان (إخفاء المعلومات السرّية في الرّسائل): 
وقسّمه إلى قسمَّين؛ الأول يبحث في الرّموز والاصطلاحاتء والثاني في فك 
الرّموز والحبر السري. 

وبعد اختراع الانّصالات الحديثة السّلكيّة واللاسلكية العابرة للقارّات؛ أخذ 
لني وعد الخرع وه ورلا متدودق وك[ انها لماه اعوانة طروي 
الفط الندوية وساملا فر خرادل اضرع وقد كيده نكرت العالقة الكانة 
أبرز تلك الحروب الاستخباريّة التي كان عمادها علم التُشفير. 

ومع انتشار الإنترنت» وصلّ التُشفير موصلاً لم يكن يتصوّره عقل» فأصبح 
غايةً في التّعقيد» واستخدمثه جميع القوى الثوريّة والتحّريّة المقاومة» ومن 
أبرزها تنظيم القاعدة» الذي اعتمد على الإنترنت في ربط شبكة علاقاته وتبادل 
أفكاره ومعلوماته» وعَرْض أهدافه ومخططاته وإعداد عمليّاته. 


ولم تكن المقاومة الفلسطينية بدعاً ولا نشازأء بل استخخدمت التَشْفيرَ البدائيّ 
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مع انطلاق أعمالها الفدائيّة» ثم تطوّرت عبر استخدام الإذاعات (الراديو) 
الخاصّة بالثوار» إلى أن دخلت عال الإنترنت واستخدمته في أعمالها.. وقد 
كشفت التّحقيقات الصهيونية مع المقاومين عن كثير من ذلكء إلا أن التّجربة 
الفلسطينية لا زالت خجولةٌ نسبةٌ إلى غيرهاء فلم تُعط هذا العلم اهتماماً مستقلاً» 
ول تنجز فيه تقدّماً ملحوظاً. ولعلّ ضيق البّقعة المغرافيّة كان أحد الأسباب التي 
ساهمت في ذلكء إذ أن الاتصال المباشر بين أطراف العمل كان السَّمة الأبرزء 


واستخدام الأساليب البدائيّة كان ذا جدوى وأمان أكثر من غيره. 

ولتحقيق قذر أعلى من الأمن في استخدام الشيفرة؛ نرى ضرورة الوقوف 
على مجموعة ملاحظات لا تقل أهمّيةٌ عن الشيفرة ذاتهاء والعظبهامريدا ذن 
القوة والأمان» وهي: 

عدم استخدام شيفرة جاهزة» كالشّيفرات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر» 
إذ أن الاحتلال إذا تمكنّ من الحصول على رسالة مشفرة» فإنه يبدأ بعرضها على 


البرامج الجاهزة» وعلى الشيقرات المعدّة مُسبقاء فإن لم يج ضالته انطلق في 
البحث بالاتجاهات الأخرى. 


عدم استخدام مصطلحات معروفة وعبارات واضحة وكلمات متوقعة 
الدّلالق» خصوصاً في الشيفرة بالكلمات» كأن تستخدم (رمّانة) بمعنى قنبلة 
يدويّة» أو (بطيخة) يمعنى (عبوة)» أو (عروس) بمعنى استشهادي, فقد كَثُرَ 
استخدام مثل هذه المصطلحات» حتى أصبح من الشُهولة الوصول إليها. 

- أن تظهر الرسالة (المشفرة بالكلمات) كنصٌ طبيعيٌ واضح الدّلالات» 
واب يعاق : أن اده إذاقرا الرسالة؛ يجب أله يدرك أنهنا وسالة 
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مل قبرل وهذها رسالة ع اقلق مكلت أو رسال عمل أو ويالة السياففة رآن 
يجدّها مترابطةٌ متناسقة؛ ليست مفككةٌ أو لا تُعطي مدلولاً لأنه عندئذ سيعلم 
أن وراء الرسالة ما رواءهاء 0 
الرسالة» فالواجب أن يكون التشفير بطريقة لا تثير ارتياب أحد. 

- أن تكوق الرسالة متاسبة للشخصض القرسّلة إليه: فإذا كانت موشية 
إلى طالب مثلاً» فالأصل أن يتحدّتٌ ظاهرُها عن الدّراسة والتُعليم والنّسجيل 
والامتحانات» وإذا كانت مُرِسلَةٌ إلى مهندس» فالحديث عن المشاريع 
وللااطظاف الوخييةه وإنخر انط كذ . ...عد الاير الي 

- السّعي إلى البحث والتّطوير والابتكار في أساليب إرسال الرّسالة المشفرة» 
وعدم الاكتفاء.بما سبق من وسائل وما تم اكتشافه من أساليب» وكلما استطاع 
المقاومُ إيجاد وسائل غير مسبوقة» يكون قد وضع عراقيل جديدة في طريق من 
بكاو ل كشف الشيفرة: 

- عدم استخدام لغة التشفير ذاتها بشكل دائم؛ بحيث لا يبقى الاستخدام 
لدة طويلة» فإذا استطاع الاحتلال فك رموز الشيفرة» فإنه لا يهنا بذلك: لأنها 
لا تلبث أن تتغيّر» حتى لو لم يعلم المجاهدون أن عدوّهم كشفها. 

ثم إن وقوع أكثر من رسالة مشفّرة بين يدي العدو تحمل الشيفرة ذاتهاء 
يقصّر المسافة عليه في حلّها وفك رموزهاء بيئما إذا وقعت هذه الرسائل بين يديه 
وهي مكتوبة بأكثر من شيفرة» فإن ذلك يضعه في متاهة» ويضلّله في مساره» 
ناهيك عن أَنَّ المدّةَ الزمنيّة كلما طالت؛ زادت من احتماليّة وقوع المجاهدين في 
خطأ يؤْدّي إلى كشف شيفرتهم. 
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- عدم وضع المعلومات في سلة واحدة» حذّراً من وقوعها بيد الاحتلال» 
فتكون الكارئة. بل يُفضَّل تحرئتها إلى أجزاءء بحيث لا يودي وقوع أحد 
هذه الأجزاء بيد العدو إلى خسارة» وبالتالي لا يفهم العدوٌ مغزى الرسالة ولا 
معناها. 


وتحت هذا الموضوع حديثٌ طويل» وتفصيلٌ كثير» ومنه مثلاً أن تقسّم 
الرسالة بكلّيّتها إلى عدّة أقسام» أوأة وونز فق المواله عقا و الجن بخاليا عرد 
أي رقم أو اسم وتُرسل الأرقام والأسماء والتواريخ مشفرة في رسالة أخرى. 
وكذا أن يُرسل مفتاح الشيفرة بحرأ فالأحرف والكلمات في رسالة؛ ورموزها 
ومعانيها في رسالة أخرى. ويمكن أن يكون التقسيم أكثر من ذلك وأعقد, 
وكلما ازداد تعقيده ازداد أمانه. 

- عدم إطلاع جميع العاملين على الرّموز والتفاصيل وآليّات التواصل» 
وتضيبق دائرة العارفين بها إلى أضيق نطاق» والإبقاء على أعلى درجات السرّية 
في التعامل بهاء فلا يعلم بها إلا صاحب الحاجة المباشرة؛ كمسؤولي الخلايا 
المنّصلة وليس أفرادهاء أو ضبّاط الاتصال... وفي ذلك فوائد جمّة» منها تَنْبُ 
الخطأء أو الاعتراف في التحقيقء أو الثَثْرة أو حتى الاختراق» وفي حالة الشك 
في انكشاف أمرهاء لا بد من الجدٌ في المسارعة إلى استبدالها بشيفرة جديدة. 

- عدم كشف الشّيفرة ومفاتيحها بعد الانتهاء منهاء والإبقاء عليها ضمن 
المعلومات السرّية» فكلّما كشفٌ العدو أسلوباً جديداً في التُشفير فإنه يحاول 
من خلاله فهم ذهنيّة المقاومين وطرق تفكيرهم؛ ويسعى إلى تقدير الآليّة التي 
يعملون بها أو سيعملون. 
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- عدم إشراك أكثر من خليّة في ذات الشّيفرة» ما يعني أنه إذا انكشفت 
الشيفرة فإنها تؤْدّي إلى ضرب أكثر من خط اتصال» وكشف كمّ أكبر من 
المعلومات. فيجب أن يكون لكل خليّة شيفرتها الخاصة» وإن كانت بطريقة 
خاصة فهو أفضل. 


ثانياً؛ الحبر السَرّي: 

يزيد الحبر السرّي في المراسلات التنظيميّة من سرّية الاتصال وحفظ 
المعلومات»؛ فيجعل الخطوط أكثر أمناً. وعلى الرغم من المخاطر التي تصاحبه 
فإنه إذا أحسنّ المجاهدٌ استخدامه مصحوباً بعوامل تمويهيّة وتضليليّة تريد من 
سريّته؛ فإنه سيحصل على خطوط انّصال آمنة يصعب كشفها واختراقها. 

والكتابةٌ بالحبر السرّي» تعني استخدام محاليل كيميائيّة في كتابة نصوص 
فية فتلي إلا باستخدام اليل كيماقية اعرى كاشفةه كبخار ليود مقلذه 
أو بعمليّة تسخين للرّقعة التي كتبت عليها الرّسالة. 

ومن هذه المحاليل أو الأحبار السرية التي استُخدمت في كتابة الرّسائل؛ 
كبريتات التّحاسء ومحلول البيراميدون» وبعض السّوائل العضويّة» كالخل 
والليمون والحليب» وغيرها من السّوائل التي تختفي فور كتابتها. 

كذلاك قا نامرد قن هذا الكسلوت؛ اتمعدانةمايغنا بأسلوب [اللشفير) 
الذي سبق ذكره, كأن تُكتب الرّسالة بالرهون اشر وبالحبر السرّي» وموقع 


غير متوقّع (بين سطور رسالة عادية أو على ظهر رقعة غير متوقّعة أو في مكان 
آم )» وبهذا فاه إذا قط لطاخر الأول وكحهت الرقعة وسقط الحاجز الثاني 
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وكشف الحبر السرّي المستخدم فظهرت الرّسالة» كانت الرموز السرّية (الشيفرة) 
العتدة باللزرساي ومثلت عابرا ثالكا مهل درق الورصضول:إك مي الرسالة 
وكذلك يمكن أن يكونٌ تقسيم الرسالة إلى أجزاء عديدة حاجزاً رابعاً. 

هذان الأسلويان؛ (الشّيفرة) و(الحبر السرّي)» يشكلان مجتمعين ضماناً 
لرفع درجة الأمان في الانّصالء إلا أنهما يبقيان قابلّينِ للوقوع في أيدي أجهزة 
الأمن المعادية» ومن ثم كشف الرسالة» وتبقى نقطة الحسم التي تجعل منهما 
أساليبٌ ناجحة وامنة» هو مقدار التُعقيد والغموض الذي يصاحب لغة النُواصل 
وما تسم به من حنكة وتدبير. 

وإن استخدمُنا التشفيرٌ عبر الأثير» فيجب ألا ننسى أن الموجات الصّوتية 
السايحة في الو ملك للجميع: والكل يسطيع الوضول البهاة وإذا انشخدمنا 
الحبرَ السرّيّ بأنواعه, فعلينا أن ندرك أن جميعٌ مخابرات الدّول استخدمئه منذ 
زسن نيدن ولذا السيغدتها المر ‏ الكدايةه فلسدكر أن لد هدكها وأحيرةه 
الأمجة درتساك عاشة ستعشصة رمع لدراسه وتليل كز اتراع الكلام 
الذي يصلها سعياً إلى تفكيكه والوصول إلى فحواه.. فلنحذر! 


ثالغاً؛ التقاط الميتة: 


يهدف استخدام النقاط الميتة في الاتصال إلى قطع الخيوط الواصلة بين 
الأطراف, وإيجاد فراغات وتقطيعات معلوماتيّة تمعل مهمّة الاحتلال في تتبّع 
المعلومة والوصول إليها ثم الوصول من خلالها إلى أطراف العمل أمراً في غاية 
الصّعوبة والتعقيد. 
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فهو أسلوبٌ يحدٌ من حجم المعلومات المكشوفة والمتداولة داخلياً» بحيث لا 

يطلع العاملون على بعضهم البعض بصورة مكشوفة؛ ولا يتعاملون معاً بشكل 
صائي الا تبرهو قز ااي بلي نمدا اتويات ولو المازتير 

وسواء أكانت التّقاط (ميتةً) عبر نقطة لقاء جامدة» أو (نصف ميتة) عبر 
(تضطيعة) تعد من الثو ان قر اضر لرسعد بات خناضيق قانيا ترندي العرض 
الذي أسلفناه ذاته. 

ولتحقيق قذر أعلى من الهدف الذي استُخدمت لأجله التقاط الميتة» فإنه لا 

- لا بد من اتّباع قدر كبير من السرّية والكثّمان في التّعامل مع التّقاط الميتة؛ 
سواه مكانهاء أو شكلهاء أو ترقيت العمل بهاه وكل حاامن شاله أن يكف 
أمرّها. 

- الالتزام مواعيد العمل في التّقاط الميتة (الشحن والتّفريغ واللقاء»» لأن 
الحضورٌ المبكر أو المتأخر قد يكشف الطرف الآخر في العملء وبالتالي لا تحَقّق 
التتقطة الميتةٌ عملها وغايتّهاء وعدم التردّد على الموقع بغير حاجة» فكثرة التردّد 
عليها يُسرّعٌ في كشفها. 

- الاتفاق مع الطرف الآخر على نقطة بديلة تكون معدَّةٌ للعمل بها في حال 
انكشاف أمر التقطة العاملة» لأن عدم الاتفاق على نقطة بديلة قد يؤذي إلى 
قطع الاتصال إذا ما انكشفت التّقطةٌ الأولى. 
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- إذا كانت النقطة (نصف ميتة)» فلا بد من مراعاة كون الشّشخص املثم لا 
المميّره وألا يكون من نفس منطقة الطرف الآخر أو يعرفه بحكم العمل أو 
العلاقة. 

- الاهتمام بضمان سلامة محيط النقطة الميتة» بحيث تكون آمنةٌ بعيدة عن 

كلما كانت النقطة آمنة ومموّهة وصعبة الانكشاف ويمكن لها أن تحمى ما 


بداخلها من رسائل أو مواد لمدة زمنيّة أطول» فإنها تكون مثاليّة وناجحة. 


أغيرا: بمكنني أن أقول: إن أسلوب «التقاط الميتة»» إذا أضفناه إلى الأسلويّين 
السَابقين؛ (التشفير) و(الحبر السرّي)» فإننا نصل إلى قذّر مضاعف من الأمن 
والحافظة على العلومة يعيدة خرن آذان وأعين العدو. 1 1 

ولتحقيق استخدام أسلم للتقاط الميتة» ننصح بالرّجوع إلى دراساتنا (أمن 
العلا ا فيه تفصيلٌ شاف إن شاء الله 
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سابعاً: الإئمان 

اليمان» من الأسلحة الاستراتيجيّة التي لا يمكن للمقاتل القائر أن يتخلى 
عنهاء ونقصد بالإعان؛ القناعة الرّاسخة واليقين المطلق بصدقيّة وعدالة القضيّة 
وما يترتّب على ذلك من بذل وتضحية وعطاءء وما يننج عن ذلك من اندفاع 
واستعداد وجخهوزية دائمة. ْ 

وسواء كافف خلفة الثائر إسلايثة أو تيسارية أو فزمتة أء غير #للقه كان 
الما بفكرته يولد القوةً والتميّرء إِلّا أن الفكرّ المرتبط بالله عزَّ وجل يمتاز عن 
أي فكرء والدّافعيّة التي يولدها تفوق أي دافعيّة» والنّتاج الذي يُنمره يختلف 
عن أي نتاج. 

وهنا ستّبحر قليلاً مع المنحة الإلهيّة التي يَهِبُها الله لعباده المخلصين إِنْ دخلوا 
ميادين الجهاد والتٌضحية في سبيل ربّهم ونصرةً لدينهم وقضيّتهم, إنها منحةٌ إلغاء 
المنطق الرّياضيٌ والحسابات الماذية في المواجهة بين أهل الإسلام وعدوّهم. 

ففي اللحظة التي يضع فيها المسلم قدمّه في أرض المعركة مستعيناً بالله عر 
وجلء فإن جميع الحسابات المادّية تُلغى» وتصبح بح القوةٌ لا تعني الكثرة» والغلبة 
ليست بالضرورة لمن يملك العُدَة والعّتاد» وفي التاريخ شواهد وأدلة... فلا يوجد 
منطقٌ عسكري أو رياضيٌ يقبل تفسيرٌ انتصار المسلمين الأوائل في حروبهم 
المتواصلة» على الرغم من صَعفهم العسكري الذائم» وتفوّق عدوّهم الهائل 


عددا وعدة. 
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577 
نماذج خالدة: 


م يتخلٌ المسلمون يوماً عن بذل الجهد والأخذ بالأسباب المادية ثم التوكل 
على الله بفهمه ا قيقي: إِيمانٌ وإعداد. وفي جميع المواجهات والمعارك اين 
توفْرَ فيها هذان العنصران, كان التّصر حليفٌ الإسلام وأهله» دون التظر إلى ما 
بملكون من العتاد والتّعداد. 

ففي معركة اليرموك, كان عدد جند الروم ١1٠‏ ألف جندي مدجٌجينَ 
بأحدث ناد يعاد العصر» قائدهم إمبراطور الرُّوم (هرقل)؛ وعدد جند 
الإسلام + أل بجاهد, قائدهم سيف الله (خالد بن الوليد) رَضيّ الله عنه» 

حص قال أحد المسلميق؟ (ززنا أكثر الدوع وأقل المسلمين!»» فأجابه (خالدٌ بن 
الوليد) رَضيّ ي الله عنه إجابة المومن بالله» الواثق بنصره» العارف بالمعنى الحقيقى 
للقرة» فقال: وبل اها لاقل الكوم واكتر اللملمي! إنها تكثرٌ الجنودٌ بالتصرء وتقل 
بالخذلان» لا بعدد التّجال», ودارت معركة طاحنة اتتهت إلى هزيعة منكرة 
لجيش الكثرة فقلَ منهم أكثر من ٠‏ ألف جنديء بينما قَتلّ من المسلمين 


بضعة اللاف20, 


وفي معركة (أليس)» دارت حربٌ طاحنةٌ بين جيش الفُرْس وحلفائهم من 
نصارى العرب» فكان قوامهم أكثر من ١5١‏ ألف مقاتل» وبين جيش المسلمين 
وقوامه ثمانية عشر ألف مجاهدء وكان مقاتلو الس شديدي البأس» حتى قال 
(خالد) فيهم: «ما لقيثُ قوماً كقوم لقينُهِم من أهل الفُرْس» وما لقي من أهلٍ 
فارس قوماً كأهل (أليس)». لكنّ المعركة انكشفت عن هزعة نكراءً لأعداء الله 
ع ال سني جواصيدرن الاك اذ 1 


١‏ ابن الأثير والطبري. 
؟ (فرسان التهار من الصّحابة الأخيار)» د.سيّد حسين العفاني. 
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وفي معركة اليمامة من حروب الرّدّة» تقابل (مُسيْلمة الكذاب) ومعه أربعون 
ألف مقاتل» وخالد رَضيّ الله عنه بجيش فيه ثلاثة عشر ألف مؤمن؛ وانكشفت 
المعركة عن أربعة عشر ألف قتيل مُرنَدَ وألف ومائتي شهيد مؤمن. 

وهكذا توالت المواجهات والمعارك» وكان النّصر حليف المسلمين مادام 
الإيمان سائراًفي رَكبهم؛ وفي اللحظة التي ضَعُفَ فيها إيماهم؛ وعاد اتّكالهم على 
قوّتهم عاقبّهم الله فوكلهم إلى معيار العدّة والعدد. ففي حُنَينء رأى المسلمون 
أن جيشّهم يملك من العدد ما يكفي لهزعة أيّ عدوء واغتروا بقوّتهم, فابتلاهم 
لله بالهزيمة أوّلَ الأمر» حتى تت رسول لوي في موقعه فعاد السلموة سولة 
وتحوّلَ سَيرُ المعركة قال تعالى :ووم إن إِذْ بتكم كُررَقْسمْع ف 
تَمْنِ عَنكْم مَيِنًا 4 [التوبة:5١].‏ 

نعم! لقد تكمّلَ الله بأمر الكثرة» بشرط تحليّنا بالإيمان والصبر» ومنطق الرّياضيّات 

والحسابات الرّبّانية وضحه لناربٌ العرّة في كتابه العزيز فقال :إن يكن ينكم 
عِتُرُوه صدرزوة تلوأ عاتن إن مَك منصحكم يام يليوا لمان ارت 
كَمرُوأ يتم َم لَاَْقَهُوت (8) الل حَنَكَلنَهعَكُمْ وَيِلمَ ألك فيكم صَعْمَا 
نيح مَنحكُم وَأئدذصَارَة يمْليوأ تيون مَك مَك الك يميا لْمَيْوْبِاِدْنِ 


قدرما ره 


َه وَأ مَأ أَلصَّدِرنَ # [الأنفال: 15-565 ]. 


ولقد فهم المسلمون ذلك جَِليَاَ فجعلوا من الإيمان عدَّةً دائمةٌ لمسيرتهم» 
ولقد طلب (أبو بكر) رَضِيّ الله عنه من قائد جيوشه (خالد ؛ بن الوليد) أن 
يتوه بجيشه بعد الانتهاء من قتال المرتدين إلى العراق» واشترط عليه ألا 
يأخذ معه أيّ أحد من المرتدّين الذين تابواء أو تمن ساعدهم وناصرهمء على 
العو من سابنة المسلميق فى :ذلك الوقت لكل جمدي: لأنه أدرك أن نقاءً 
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الجيش وسلامة صفه وامتيازه بصدق الإيمان؛ خيرٌ لهم من كثرة العدد المليء 
بالشوائب. 

وهكذا فهم (صلاح الدّين الأيُوبِي) رَضيّ الله عنه سببّ النّصرء فكان يقوم 
بجولة ليليّة في معسكره يتفقد جنده» فإذا مرّ بخيمة فيها جندٌ يقومون الليل 
ويتلون القرآن ويلهجون بالدعاء؛ سَّعدَ بهم وقال: «من هنا يأني النّصر!»» وإذا 
رأى خيمة فيها جُندٌ نيام» ألم لحالهم وقال: «من هنا تأتي الهزيكة!». وقبل 
أن تندلعٌ معركة حطين بساعاتء قام ليله ومرّعٌّ وجهّه بالثّرَابِ داعياً ربّهِ باكيا 
يقول: «اللهمٌ انقطعت أسبابي الأرضيّة من نُصرة دينك» ولم يبق إلا الإخلادُ 
إليك» والاعتصام بخبلك». 

فالعبرة إذن ليست بالكثرة ولا بالعدّة» بل بالإيمان الصادقء يقول طَل: 
«يُوشك الأ أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلةٌ إلى فَصْعتها». فقال قائل: ومن 
قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم عثاء كعثاء السّيل» ولينزعنٌ 
لله من صدور عدوٌكم المهابة منكم, وليقذفنَ في قلوبكم الوّهن»؛ فقال قائل: 
ونا الوه يا رسول ان ؟ قال+ حك الناياء وكرام ارم 

ففي الوقت الذي بدأ فيه الوهن يملأ قلوب المسلمين» بدأت الهزائمٌ تتوالى 
وتصبح من نصيبهم» وبدؤوا يفقدون الدّعمّ الربّانيّ الذي يجسرهوَّةٌ الحسابات 
لاقي يقل الشرعاذ شد رركا قدا تر حاط كل حضارة بالتّخر لحي 
مكاتها إلى حطيارة مناقسة» فإِنْ الفتنَ هي المقدّمةٌ التي تجعل كلّ دعوة تُغزق 
في ُقر دارهاء فيكلٌ الله الدّعاةً إلى أنفسهم: » فيعود منطق الرّياضيات انتهاءً؛ 
ليس ثُمَةَ عَونٌ رياني ينصر القليلٌ على الكثير» بل الواحد لا يساوي إِلّا الواحد» 


١‏ رواه أحمد وأبو داوود» (صحيح الجامع الصغير). 
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وتضبط الصّراع الإحصاءاث ومعادلاث الحساب؛ ليس ثمّةَ ججهد تضاعفه 
البركة» ولا خطوة يُطوى لها الرّمن)0"©. 

بهذه المعادلة يمكننا أن نفهم وتدرك كيف جرت معارك الإسلام» وما 
أثمرت عنه من انتصارات» كما يقول الأستاذ (ناجى صبحة): «هذا المنطق 
نعلم أنه ركنٌ هام من أركان التفسير الإسلاميٌ كما ذكرّه القرآنُ الكريم)0©. 

إذاً؛ عندما أسقط المسلمون في جهادهم المكاسب المادّية» وقدّموا أرواحهم 
رخيصة في سبيل ربّهم» وضحًوا بأموالهم وممتلكاتهم دون أن ينتظروا المقابل؛ 
أسقط الله الحسابات المادّية من أرض المعركة: فَدْلُلَ لهم الصّعوبات» وأزال 
من أمامهم العقّبات» فكان النَصرٌ حليمهم» على الرغم من قلّة عددهم وضعف 
إمكاناتهم. 


١‏ (صناعة الحياة)؛ أ. محمد أحمد الرٌاشد. 
؟ (صفحات من التاريخ الإسلامي)؛ أ. ناجي صبحة. 
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صفات رجل العصابات التاجح 


ُعَدٌ العمل الجهاديُ والقَُوريّ من الأعمال الشاقة على التّفسء المرهقة للجسد» 
الخطرَّة على كل صعيدء ولذا قال عنه ربٌ العرّة في كتابه الكريم: «( كيب يكم 
الْقَتَالُ وهوكرة لَك 4 [البقرة:5١؟].‏ 

وهذه الخطورة والمشقّة تستدعي نفساً مضْحيةٌ وقلباً حديديّاء وإنساناً 
يحمل من الصّفات ما يجعله مؤمّلاً للقيام بهذا العمل؛ قادراً على النجاح 
وإنحاز مهامّه دون كلل أو تقاعس أو خور. 


وفي هذا الباب» نستعرض بعضاً من تلك الصفات التي يحتاجها المجاهد نفسُه: 


- مؤؤمن بربّه, مخلص في عمله. يحمل بين جوانحه إياناً عميقاًء وروحانية 
مُرهَفة» والتراماً بشرع الله وبعداً عن المعاصي. لأنه إن التزمّ كان بعيداً عن 
السلبيّة في الممارساتء متجنْباً للتباهي والتفاخر الذي يصيب الثّائر في مقتل» 
متفانياً في إنحاز عمله» باذلاً الجهد في إتقانه. 

- مؤمن بعدالة قضيّته وضرورة الدّفاع عن أرضه وعرضه ومسلوباته» ييذل 
كليّته في سبيل ربّه ودفاعاً عن قضيّتهه فيعطي وقتّه لها. وهذا الإيمان يجعل 


المجاهد يقاوم بغير حساب» ويضحّي دون انتظار للنتائج والأرباح؛ يعطي دون 
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طلبء» ولا يبالي بفداحة الثّمن الذي يدفعه جرّاء عمله هذ("» كما أن هذا اليقينَ 
يوفر له القناعة المطلقة بصدقيّة وأخلاقيّة هدفه» وسموّ وكرامة مهمّته؛ فلا يقبل 
التتشكيكء ولا يتأن بمحاولات التّأثير المضادَّ أو الإسقاط فى شرك الخيانة. 


- يتحلى بالأخلاق الكربمة الفاضلة» ويعامل الناس باحترام» ويترك في 
نفوسهم أَنَّراً طيّباً يدفعهم إلى التمسّك بفكرته؛ والدفاع عنه» والوقوف معهء 
والتسابق لخدمته دون التذمّر من تبعات ذلك. فالأخلاق الفاضلة هي مفتاح 
النجاح مع الناس» و(الجاريلا) كما أسلفنا تعتمد على الشعب في وجودهاء 
وعليها أن تكسبّه لصفها ليكونّ نصيرّها والحامي لها. 

- السرّية والكتمان, فذلك ما يحفظ الحركة من الانهيار» والثورة من 
الانكسارء والمعلومة من الانتشار والوقوع بيد العدو. وقد رُوِي عنه يَلةٍ أنه 
قال: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)(". فإن من أساسيّات العمل 
الأمنيّ والعسكري عموماً؛ ضمان أعلى قدر من السرّية» ولا نعتقد أنَّ سمةً 
يحتاجها المجاهد بعد تقوى الله والتوكل عليه أكثر من هذه: ولا ننسى أن التّفريط 
بالتلومة وإفياء لحك مهاء يكلف العاملينَ ثمناً باهظاً قد يكون أرواخهم 
أو على الأقل سنوات طويلة من الأَسْر فما من عمليّة اغتيال أو اعتقال أو فشل 
مهمّة جهاديّة إلا وسبقّتها معلومة فرّطت المقاومةٌ بها. 

- متابعة ما يستجد على الصّعيد الأمني» والتعرّف على أساليب العدو في 
لمتابعة والاعتقال والاغتيال والإسقاط والتّحقيق» والاطلاع على دراسات 
١‏ يقول الإمام البنَا في مجموعة رسائله: «إنما تنجحٌ الفكرةٌ إذا قَوِيّ الإيمان بهاء وتوفر الإخلاص في سبيلهاء 
وازدادت الحماسة لهاء وؤجد الاستعداد الذي يحمل على التضحّية والعمل لتحقيقها». 


؟ رُوي من عدة طرق أكثرها ضعيفء غيرَ أنه صحيح من حيث التجربة. ويُنظر في تخريجه: (المقاصد الحسنة) 
للسخاوي. 
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متخصّصة في كل عنوان. فالاطلاحٌ على أساليب العدو في الاغتيال والاعتقال؛ 
يقي المطارد من السّقوط فيهاء والمعرفة بأساليب التُحقيق وكيفيّة انتزاع 
المعلومات من صدور الرجال؛ يساعد الأسير على الاحتفاظ .ممعلومته التي 
تضرّه وتضرٌ حركتّه وإخوانّه. ونقول: إنه لا يكفي بجرّد الاطلاع على مثل هذه 
الدراسات؛ بل الاستفاضة في دراستها والبحث فيها والاطلاع على ما يستجدٌ 
حولها باستمرار. 

- الإعداد البَدَيْء فرجَلٌ العصابات مهتم بإعداد جسمه: وبنائه البناء 
السليم؛ فيتجتّب ما يؤذيه أو يجعله ضعيفاً خاملًء كالتدخين مثلاً ويعمل 
بتواصل على تقوية جسمه وتمرينه ليكون مَرِنَّ الحركة؛ قادراً على تَحمّل الأعباء 
والمشاقً وفي ذلك يقول وك «الموْمنُ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
القعح و ع1" مكلباكان الجسدّقويّاء كان قادراً غلى إنخاز مهامه 
وتحمّل أعباء المقاومة» وكلما كانت بُنيته خاليةٌ من الإعاقات والأمراضء فإنه 
يكون قادراً على تحمّل ألم التحقيق الذي قد يتعرّض له أثناء أسره» وبالتالي يحفظ 
سره وهر ح ركته. 

وتكذلك فإنه كلما لك الجاهد نقذ قرثة وهمة غلقة: فإنه يكون قادرا علن 
الخروج من مازق يقع فيهاء ومخاطر يتعرّض لهاء فكم من حدّث كان المجاهد 
فيه على شفا الشهادة أو الاعتقال» أخرحته منه خشونثه وهمّته وقوّة بنيته بعد 
أطف اللهء فكم مرةٌ كان الجنود على بُعد أمتار من القائد (نصر الدين عصيدة) 
يحاصرونه» لكن طول نفسه وقرَةٌ تحمله مكنله من الخروج سالاً”"؛ وتكرّر 
١‏ رواه مسلم. 


١‏ تمكنَّ المجاهد (نصر الدين) من الإفلات من بين يدي جيش الاحتلال بعد أن طوّقته قوّاتٌ كبيرة» فاختبأ أسفل 
حزمة حطبء واستمرٌ على وضعيّته يوماً كاملاً حتى ابتعد الميش عن المنطقة» فاستطاع الانسحاب بفضل الله. 
بحا ثانية باختفائه داخل برميل صغير» وثالثةً باختبائه في حاووز ماء. 
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ذلك مع المجاهد الشهيد (إبراهيم سلامة) و(علي عاصي)» إضافة إلى عشرات 

ويلاحظ أنْ قوَّةَ الجسم وسلامة البّنية تكون أكمل باختيار الأخ السويّ 
أولأء ثم العمل على إعداد هذا الجسم وتدريبه يما يلزم من دورات وألعاب 
قوى» ثم إخضاعه إلى امتحانات وتحارب عمليّة تضعه على المحك الحقيقي 
وتسبرغوره وقدراته وجاهزيّته لما تدرّبَ عليه. 

- يتقن استخدام أنواع عديدة من السلاح» بإتقان الرّمى بها وتفكيكها 
وتنظيفهاء والطريقة الأمثل في استخدامها وتخزينهاء ومع معرفته العامّة» لا بد 
له من تخصّص بنوع من السلاح؛ يواظب التدرّبٌ عليه حتى يبلعٌ مرحلة الخبرة 
التى لا يكاد يخالطها خطأ. 

إن إتقان التعامل مع السلاح؛ يجعل المقاوم يشعر بدرجة أعلى من الاطمئنان» 
ويجعله مهيّئا لسرعة الاستجابة لأيّ طارئ جديد, والخروج من أيّ مأزق قد 
يقع فيه("2. 

- يتقن العديد من المهارات: وهو أمرٌ ذو أهمّية خاصٌة؛ فكلما أتقن المقائل 
مهارات إضافيةٌ؛ كان أقربٌ إلى تحقيق درجة المقاتل المثالي» وبالاضافة إلى مهارة 
إتقان التعامل مع السلاح» هناك مهارات أخرى يحتاجها المجاهد؛ منها: 

« السّياقةمهارة وسّرعة» وعلى عذة أنواع من المركبات. 

ه الإسعاف الأولي» ومعالجة الجرحىء وكيفيّة إخلائهم من أرض المعركة: 


١‏ وقعٌ المجاهد (سلطان العجلوني) في الأَسْر لعدم معرفته كيفيّة استخدام السّلاح الرشاش» فبعد أن أطلق الثَارَ من 
مسدسه نحو الجندي الصَّهِيونٍ وأرداه قتيلاء أخذ بندقيّة (1/157) وحاول استخدامهاء لكنه لم يتمكن من ذلك» 
فهجمٌ عليه الجنود واعتقلوه دون أن يتمكنّ من إحداث ردّة فعل. 
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وابسخدام لمن والتنفّس الاصطناعيٌّء ومعالجة الذات إِنْ لَِمّ الأمر» فقد 
استطاع المجاهدون مراراً النَجَاةٌ والانسحابٌ من أرض المعركة لمعرفتهم بهذا 
العلم» ومن ذلك ما كان في عملية اختطاف الجندي (يورن)20©. 

- بعض المهارات البَّدَنيّة؛ مثل اقتحام المواقع» واختراق الحدود» وتسلق 
الجدران» وقصّ الأسلاك الشائكة» وتحاوز حقول الألغام؛ والسّهّر المتواصل» 
والدقة في المراقبة النهاريّة والليليّة» والقدرة على الرّصد والتركيز لمدّة طويلة. 

- القدرة على استخدام بعض المساعدات؛ كالبوصلة» ومهارات استخدام 
(تقب): والماظر الليته والثبارتة:: واجيرة الاتضال التفقه: والكسبيوثر 
والإنترنت؛ وكل ما من شأنه مساعدة المقاتل في إنفاذ مهامّه والقيام بواجباته. 

- المعرفة ببعض المهارات الخاصة بالعمل السرّي وحرب العصابات, مثل وسائل 
الاتصالات (التشفير والحبر السرّي» والمراسلات الخفيّة). ويلاحظ أن هذه 
المهارات وغيرها تحتاج بالإضافة إلى التدريب التّظريء تدريباً عملياً ميدانياًء 
وإجراء تمرينات شبه حقيقيّة» تصل بالمجاهد إلى درجة عالية من الإتقان. 

- لديه من الوعي السياسيٌ ما يجعله قادراً على اختيار المكان والزمان والآليّة 
الماسية عمد إنناة أي ميته فانية: قدو غير الاذق أن سم الثانة عير عبات 
تقمارض عمللاي االعرلحة اانه ار يسائض قربا نط جد مر كم يصوي 
أن التواصل بين أطراف العمل الثوري يكون صعباً في خضمٌ العمل العسكري, 
وخطرط الأرقاظ بالقيادة قد تكرن: مشطية «العاملوة: كيرا ما يكوتون 
مطاردين» وبالتالي فالمجموعات قد تُعزل عن قيادتها السياسيّة» فلا تجد ضابط 


١‏ أصيب المجإهد (تيسير سليمان) أثناء عملية خطف الجندي (يرون) برصاصة في فخذهء فاستخدم ما تعلّمه من 
إسعاف أولي في علاج نفسه. ثم تابع مع إخوانه عمليّة الخطف بنجاح. 
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اتصال» عندئذ نحتاج إلى الاجتهاد» ومن يبملك وعياً موانيا يستطيع تقدير 
فوائة الع أن بخطية 

- الحالة النفسيّة العالية» والتي يجب على المقاتل أن يتحلى بها كلّ حين» فالعامل 
النفسئٌ هو أحد أهمٌ وسائل الحسم في (الجاريلا)» وكلما ارتفعت معنويات 
المقاتل؛ ازدادَ اندفاعاً وعطاءً وإصراراً على مواصلة الطريق مهما ارتفع الشمن. 

نعم! إِنّ على المقاتل أن يتحلى بنفسيّة قويّة لا تهترّ بالصّدمات» ولا تجبن 
مع المخاطر» ولا يصيبها الخور مع الصّعوبات» فهي نفسٌ مليئةٌ بالإيمان واليقين 
الذي يحميها من كلّ ذلك» وهي نفسيّةٌ ائرةٌ مقاتلةٌ شَرسَةُ على عدرّهاء حر 
في جهادهاء مستعدّة للصمود حتى القطرة الأخيرة من دَمهاء وهي تملك من 
الرّحمة تجاه أبناء شعبها ما يجعلها تحنو عليهم؛ وتمتنع عن إيذائهم؛ تتمتع برباطة 
الجأش التي تمكنها من التصرّف بحكمة في أحلك الظروف» فلا تضطرب أو 
ولي قاف لقائرة درق تقار تلقام إن رك يزيد عاقيا اذى فك ارا 
وبع خرن قرع أنه اللضلاء يراق نمق الالتصحار.. 

وهي نفسٌ لا تتأثّر بالحرب النفسية التي يشنّها العدوٌ ضدّهاء ولا تبالي بها 
بنّه إعلامه المسموم وألسنته الكاذبة» فهي دائمةٌ الثّقة بربّهاء والاطمئنان لقادتها 
التي تسيّر أمورّهاء فتلتزم الطاعةً المُبصرة» وهل من جندي بغير طاعة؟! 

- بمتلك عقليَةَ خلاقةً مُبتكرة» وذهيّةَ متيقظة متّقدة» فيضع الحلول 
للمعضلات» ويبتعد عن التبعيّة والتقليد. يحسب خطواته جيداً» ويدرس ويقيّم 
مادق هج اناف لير كلق #اتكتها فمااغر الع 


لديعقدرة عال انعفاب اللرزيانو راطو اتسين لبالب قت بقاة 
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الخصم؛ ويضع نفسه مكان عدوٌه؛ ويحسب مايمكن أن يفعله» وهذا يحتاج إلى 
به أفق وإبحار في الخيال» إضافةً إلى اطلاع على ثقافة الخصم. هذا الأسلوب 
هو الذي يجعل رجل العصابات قادراً على التُّْما سيُّقدم عليه عدرّه؛ وماهي 
الغغرات التي يحاول النََّاذَ عبرها؟ وبالتالي يَسُدَ هذه الثغرات» ويغلق أبواب 
الخطأ المحتمل الذي تُبنى عليه أسوأ الاحتمالات() 

- المعرفة الكاملة بتضاريس المنطقة التي تشمل حدودٌ عمله؛ وأماكنّ اختفائه 
وكرّه وفرّهء ومعرفة طبيعة أرض المعركة التي يخوضهاء وكلّما كانت معرفته 
أكمل» كانت نتيجتها أفضلء» وإن هذه المعرفة تحميه من الوقوع بيد عدوٌه. 
وتُعينه في إنفاذ عمليّاته ومهامّه بنجاح» وتتيح له التصرّف بشكل سليم حال 
حدوث أي طارئ. 

إضافة إلى ذلك» فهو مطالْبٌ بمعرفة نسبية بعموم بلاده ومناطقهاء وما تحويه 
من سهول وجبال ووديان ومدن وقرى؛ ومعسكرات العدرٌ ومستوطناته 
ومناطق المخطر التي يتواجد فيهاء وأماكن وفرة المياه أو انعدامهاء وكل ما 
من شأنه إرشاده إلى اختيار الموقع الأمثل لإقامته» والهدف الأمثل لمهاجمته 
والطريق الأمثل لسلوكه, والملجأ الأحصن للالتجاء إليه. 


- إنقان لغة العدوء حيث رُويّ: «مُن تعلمَ لغةٌ قوم من مكرّهم)(7): 
فمعرفةٌ المجاهد للغة العبرية يخدمه في عدَّة بحالات» فهو يفتح عليه باباً واسعا 


لفهم طبيعة عدوه وعاداته وممارساته» ويكشف له الكثير من تحرّكاته والمعلومات 


يقول المفكز (بيتزو رك : نحن بحاجة إلى مدبّرِينَ ومجازفين؛ فالمدبّرونَ يتولون التحليل المالي وشئؤون العاملين التي 
ا نَّفهم أصحاب الخيال الجامح الذين لا تقيّدهم الحقائق» وينظرون إلى المستقبل 
نظرة إبداعيّة». 


؟ قول صحيح وإن لم يثبت حديثاًنبويً. 
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المفيدة عنه عبر إعلامه» ويعينه في التخمّي إن كان مطاردا والتّمويه على نفسه 
والخروج من المآزق» ويساعده في تنفيذ بعض أعماله» وعلى رأسها عمليّات 
الخطف وبعض العمليّات الاستشهادية 

فكم من عملية جهادية كتبٌ لها النجاح بفضل هذه السمة» وكم من عمايّة 
عور 1 تذخ اعذائها ال رسودة أورجدورا مها لقنم و1 رهام كان اعافد 
(محمد بشارات) يُعدٌّ نفسّه لعمليّة كبيرة» إلا أنَّ عدم معرفته باللغة العبرية أوقعّه 
في مأزق خطير» افيه إلى الكسف طن جلرنة شما وقثْل الجندي الذي 
حاول محادثتّه, فلم يحقّقْ كامل هدفه. وكذا الشهيد البطل (فؤّاد القواسمة)» 
كان متوبهاً لتفجير نفسه داخل مغتصبة صهيونية وهو متدكرٌ بزيٍّ متديّن 
يهودي» فاضطرٌ لتفجير نفسه على حاجز عسكريء لأنه لم تتمكن من الإجابة 
على الجنود الذين تحدّثوا معه بالعبرية. 1 


أخسيراء إن رجل العصابات المجاهد جندي في - جيش الإسلام, وكلنا 
ملك .منقات كسرع كان اقرب إل اجاح في مهتكهه كيل ينزه 

وَإنّ عن الواضح لكل فاظرء أن المقائل الفلسظيتى لآ يأخل حطأ واقراً من 
الإعداد البدَني وَالذَهي قبل اتخراطة في العمل النضانِي» الأمر الذي يقلل من 
كقالاقة ويد من مخاحاته» ولهذا الخلل أسبابٌ عديدة» منها ما هو خارجٌ عن 
إرادة المقاومة» ومنها ما يمكن أن نصتفه في دائرة القصورء وتحربة قطاع غزة 
تشير إلى أن المقاومة لو ملكت الفرصة والامكانات لقدّمت الكثير. 


أعط.طو طحم // :ةما 


حر 9 
3 جره سه 


2 8 ه 
ش 2 لظ ف ف همهم م وه مه ه م م م م و ه 
8 0 “ذا 


كن ااا 


:2 مو وا 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 
5085 


من عوامل النجاح 


لكي تَقَّقَ الخليّة المجاهدة والمجموعة المقاومة قدراً أكبر من النجاح؛ 
لا بد لها من اتباع سلسلة إجراءات والأخذ بجملة اعتبارات وملاحظات» 
تعالج ما سبق الحديث عنه من معرّقات» وتُعين على تثب ما ذكرناه من أخطاء 
وسقطات» وتستثمر ما فات من تجارب وخبرات» فتوظفها توظيفاً سليماً 
وتحني أطيب الثمار. 

ون الأخذ بهذه الملاحظاتء إضافةً إلى القواعد العامة لحرب العصابات» 
هو ما يؤدّي إلى تحقيق قدر أعلى من الإنجاز والنجاح بإذن الله ومن هذه 
الملاحظات: 

١‏ التوكل على الله قبل الإعداد وأثناءه وبعده: والتضرّع إليه» والابتهال 
والالتجاء بالدعاء» وسؤاله التوفيق والسّداد والنصرء فهو الميسَّر والمسهّل» وهو 
لمقدّر للأمور كلّهاء خيرها وشرّهاء فمن كان مع الله كان الله معه» ل وَمَنْ يَتَوَكُلٌ 


لكن لا بد من الفصل والتّميبز بين التوكل على الله وبين التواكل المذموم؛ 
فالتو كل عور القلب. واظتفتاق الشدى» راسف رار ١‏ الكل» يساعيهة اعد 
بالأسباب وعملٌ بالجوارح وبذل للجهد» واستعداة لكل الانحتمالات» وس 
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دؤوبٌ في سبيل توفير أسباب النجاح وتَجنْبٍ عوامل الفشل» وهو عين ما أمرّ به 
ديئنا الحنيف» وسار عليه رسولنا الكرم يَللِدِ. 

لقد أخذ رسول الله يك بتتجميع أسباب النصر» ومارس مبادئ الحرب» 
واجتهد في الحيطة والحذر والاستعداد» رغم أنه نبينٌّ مُرسلٌ يتنرّل عليه الوحي 
حلظا وترجييا وشارة وعدا الذل كاق بيبا قى سيره على أعلاته» دربا 
للعاملين من بعده. هكذا كان حاله يَكِةِ في هجرته. وهو دأبه في جميع غزواته 
وحروبهء ووصيّته لقادة جنده ومجاهدي كتائبه وسراياه التي جابت الجزيرة 
العربية طولاً وعرضاً. 

١‏ التخطيط المتواصل» والاهتمام بالتحديد الاستراتيجي والتكتيكيء 
وأدوات كل منهاء وعدم ترك العمل يسير بعشوائيّة تقود إلى المجهول. 

والتخطيط يشمل المدى القصير؛ برسم الجزئيّات والمهمات الآنيّة» كما 
بشمل الدى العيد» .ونا يحب أن بكرن عليه اقال» فون ننظرة إل السقيا + 
واهتمامٌ بلحظة مباشرة العمل. 

إن الاطمئنان إلى دقّة التخطيط مدعاةٌ إلى الاستقرار الذي يبعث على 
الإبداع» كما أن العمل على بصيرة يزيد من احتماليّة النجاح والاستمرار» فإذا 
كان التخطيط غير مكتمل؛ فالأولى تأحيل العمل حتى يكون الموقف كامل 
الوضوح. والخطط مكتملة الإعداد. 

التتقيبم الدائم لكل مراحل العمل؛ الأمر الذي يضمن الاستفادة ما سبق» 
والوقوف عند مواطن الخلل لتجتبهاء والتعرّف على مكامن القوة للأخذ بهاء 
والوصول إلى نتائج وخلاصات تحمي الخليّة وتحفظهاء واكتساب خبرات 
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وهذا التقييم يشمل كلّ عامل في موقعه؛ فإن كان الأخ مسؤولاً أمام غيره: 
مكلّفاً بإدارة خلايا وجموعات؛ فهو أَوْلى الناس بانتهاج التّقييم والتزامه» 
لأن تقييمه ذو نتائج وآثار توق الفرد العادي. وإن كان الأخ عضو خلية أو 
مسؤولهاء فإنه مكلفٌ بدراسة وتقييم حال خليّته ومحاولة التنبّؤبما سيكون عليه 
الحال» وما يستوجب فعله» وأن يرفع ما يستخلصه من نتائج وقراءة مستقبليّة إلى 
المستويات العُليا علّهم يوظفونها في خدمة المجموع. 

لقد برز القصور جليا 5 المقاومة الفلسطينية عموماً بفصائلها وقواها في 
إجراء تقييم دوريٌّ لواقعهاء والقيام بتحليل دائم للمستجدّات والأحداث من 
حولهاء وربطها بالتاريخ؛ متوازياً مع فهم الحال ومعرفة الطرف الآخرء حتى 
يكون تحليلاً واقعياً يبعد عن الخيال؛ وإن هذه الجهود تقتضي إنتاج دراسات 
وإسشازاك تقحل سانا لتهواض العمل المقاوم من كبوته» وتقدّمه في عمله» 
وأداء مهامّه وإنحازها. 

4- التواصل الدائم مع المحيط» وهو استكمال للبند السابق» فالابتعاد عن 
الوسط الذي تحياه المقاومة» واتخاذ القرارات من بُرج عاج؛ يؤدّي إلى اتخاذ 
قرارات ومواقفٌ خاطئة» ويُضعف العلاقة بين المقاومة ومميطها. 

لا بد لقيادة العمل المقاوم من أن تكون على تواصل مع كافة جنودهاء تسمع 
مقع وتارره» توثر استياجاتهم وقلت رغبانين» وتحيب على الساؤلاتهه؛ 
ثم على المقاومة أن تكون على تماسٌ مع الشارع تَحسٌ نبضّهء وتسمع صوتّه 
وتدعم صموده؛ وتعيش معه؛ فيشعر أنه جزءٌ منها وأنها جزءٌ منه» فيحميها 


وينصرها. 
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5 استخدام مهارات وعلوم تساهم في نجاح العملء كالتي استخدمتها 
حروب العصابات السابقة» كعلم التَشفير الذي يضمن تواصلاً آمناً بين أطراف 
العمل وفنّ التدكر والتخمّي الذي يوئر للمجاعد قدرة على الاكشاء بعيدا عن 
أعين العدو لمدة أطولء وفنون الاتصال والمراسلات» واستخدام الحبر السري 
والتقفاط المبعة. 

وكلما تمْنّع أعضاء الخليةمهارات إضافية تخدم هدفهم؛ ازدادت كفاءتهم 
في أداء مهامّهم؛ وقدرنُهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم, ومعالجة الأزمات 
التي يقعون فيها. 

5-«الرّصْد نصف العمل العسكري»: تاقد عكر شهيرة» وهي أساسٌ في 
بحاح العمل الجهادي المقاوم؛ أكدّ على صحّتها أبطالنا وبجاهدونا بتجاربهم 
فكلما كان الرصه اكثر وذك وشاميز البداك التري خريه معليءة» اديت 
احتماليّة النجاح؛ وقلت إمكائيّة وقوع المفاجآت. فالمطلوب من المجاهدين 
تحصيل أكبر كمّ من المعلومات الموثوقة عن الهدف, شكلاً وكيفاً وحركةٌ وتوقيتاًء 
وحجم القوة التي يمتلكهاء ومواطن الضعف التي تتوافر فيه؛ ومكامن القوّة لديه. 
والأسلوب الأمثل للتعامل معه. والسلاح الأفضل لمواجهته والإجهاز عليه» وعدد 
المقاومين القادرين على أداء المهمة دون زيادة مُغرطة أو نقصان مخل... 

كل ذلك يضع العمل في نصابه الصحيح, ويُريح الخليّة من خطر الوقوع 
فالا بيد عقباه0©, أو الدخول في مغامرة غير محسوبة الأبعاد والنتائج» 
ويجعل المهمة أقرب للنجاح وتحصيل النتائج المرجوة. 


١‏ في عملية (غاني تال)» كاد المجاهدون أن يقعوا في مقتل؛ بسبب معلومات ناقصة جاء بها الرّاصدء تشير إلى وجود 
جنديين في الجيبٌ المستهدف», بينما كان يحوي ثلاثة جنود! 
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/ا- سرّيّة العمل: فحرب العصابات تواجه عدوًاً شَّرِساً ييذل جهده ويسخر 
إمكاناته وخبراته في سبيل ضربها والاجهاز عليهاء سعيه الأكبر وهمّه الأول 
هو جمع المعلومات عن المقاومة وقادتها وجنودهاء وقواعد انطلاقها وأماكن 
تواجدها وتسليحهاء ونقاط قوّتها وضعفهاء وأسلوب تفكيرها ومخططاتهاء 
وكل كبيرة وصغيرة متعلقة بها.. وكلما استطاع تحصيل كم أكبرَ من المعلومات؛ 
كاف ود سهان ضرت اللقاونة أعلى » وسيانه تتهوها أكت إياكما وإقفانا. 

يقابل ذلك كلهء حرص (الجاريلا) على إخفاء معلوماتها» وجعل العدو 
جاهلاً بحقيقتها وبالمعلومات التي يبحث عنهاء فتصبح حربه وضرباته الموبهة 
إلى المقاومة ضرباً من العشوائيّة والتخبّط على غير هدىء فلا تثمر أذىّ كبيرا 
الكارمون ردخ نهنا وات الاتكلال اعال لقوية الحيدة اعبار اقده و إيداتينا 
بالكادر البشري» والإمكانات المادية» ووسائل التطوّر العلمي والتقني؛ حتى 
تؤْدي دورها على أكمل وجه. 

إن من أولى أولويات العمل المقاوم: الحفاظ على سرّية المعلومة» ولذاء فإن 
عملها.مجمله يدور حول الكتمان والأمن والسرّية» وما التشفير والحبر السرّي 
والتخفي والتمويه والتدكر والثقاط الميتة والملاجئ إلا أدوات لتحقيق أعلى قدر 
من السرّية والأمن. 

لقد أنشأت الولايات المتّحدة الأمريكية وكالة استخبارات (014) في 
أعقاب الضربة العسكرية المفاجئة التي وجحهتها اليابان للأسطول الأمريكي في 
الباسفيك» مطلع الأربعينات» فأدت إلى تدميره بالكامل» فكان قرار إنشاء جهاز 
يحارب العدو بالمعلومات» ويحفظ دولته وشعبه بحفظ المعلومات2©. 


١‏ أبجديّات التصوّر الحركي للعمل الإسلامي)» أ.فتحي 57 نقلاّعن كتاب (الجاسوسيّة الأمريكيّة)» أندروتولي. 
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الاستعداد الدائم» والبقاء على جاهزية» واليقظة لكل حديد» والتعامل 
5 59 رةه ُ > يه مح مساج 0" 00 
معه بما يلزمء يقول تعالى: «إوَأعِ دوأ لَهُم ما َسْتَطْعَشُم ين فوّوَ ومن ربا 


لْكَيلِ رُهيوت بو عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُْ 4 [الأنفال: .]٠‏ فالإعداد أصلّ لا 


والاستعداد يعني أن تبقى المقاومة متِيفَظةٌ لكل ما يدور حولها من مؤامرات 

والاستعداد يعنى ألا يترك رجل العصابات سلاحًه؛ وألا يتخلى عن حرصه 
بعين الاعتبار. 

والاستعداد يعني استقراء الواقع» وتقدير مايمكن أن يقوم به العدو, وإعداد 
الخطة الكفيلة بإفشاله وردٌ كيده إلى نحره. 

فاق العصانات يفيه إطايا يفاض عارك درن غذة ونانيا 
ومكانياء السعنة لياق وسيل عن حم مقفويحة القعال وجينان يمل 
العمل في كل حينء يمكن أن تُفرض فيه المعركة والمواجهة على الثائر دون أن 
يعبط لياه قياةا مكرق ذه شيل أذ كان مسر خيا؟ 

9 على قيادة العمل القُّوري أن تركرٌ على الخحالة النفسيّة لمقاتليهاء وتطمئنّ 
دائما إلى سلامتها وجاهزيتهاء وتركز على بنائها بشكل سليم يوصلها إلى 
هدفهاء وإن عليها أن تغرسٌ فيهم جملة مفاهيم وأفكار» تزيد من قوة نفسيّتهم 
واستعدادهم» من ذلك: 
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- التركيز على قدسيّة الهدف ونقائه ومشروعيّته» وهو تحرير الإنسان 
والأرضء والذّود عن الكرامة والعرضء؛ وصّون الحقوق والممتلكات, والتأكيد 
على الأحقية الدّينيّة والقانونيّة والإنسانيّة والتاريخيّة لهذا العمل» وأننا إنما تثور 
لتحصيل الحق. 

- الاستعداد الدائم للتضحية» وهو تحصيل حاصلٌ للبند السابق» ففي الوقت 
الذي يصل فيه المقاتل إلى القناعة المطلقة بأحقّيته لما يناضل من أجله؛ وبقدسيّة 
هدفه. فإنه يندفع بدون تردّد» ويصبح على استعداد لتقديم أغلى ما بملك في 
سبيل الوصول إلى هدفه. ففي حرب العصابات تشكلٌ التضحيةٌ رأسّ هرم في 
ثقافة المناضلء فلا غنى له عنهاء ولا اتتصار له بدونها"©. 1 

- إيجاد الشعور الدائم بالثقة بالنصر لدى المقاتلين» فشْنَانَ بين مقاتل يائس 
مط مقتنع بعدم قدرته على تحصيل هدفه؛ فهو خائرٌ الهمّة» فاق الجاهرية 
متخفض الامكانية فاشلٌ في أداء مهامّه الجهاديّة» وبين جنديّ مطمئنٌ إلى 
قدرته وقدرة ثورته على تحقيق الانتتصار والوصول إلى الهدف؛ واسترجاع 
الحقوق المسلوبة» فهو متَّقَدُ الهمّة» كاملٌ الجاهزيّة» مليءٌ بالحيويّة» ناجح في 
أداء المهام الموكلة إليه. 

ومن بداهة القولء أن الاعانٌ بالله والتوكل عليه والثّقة به والالتجاءً إليه» 
ودوامٌ الصّلة به وذكره والشّعورَمعيّنه. خيرٌ ما يمكن أن يشحدّ الهمم» ويقرّي 
النفوس» ويقاوم اليأس والقنوط؛ ويدفع إلى الانطلاق» وهذا ما يميّر جنود 
القاومة الاسلامية قي كل مكان: 


١‏ يقول الشيخ عز الدين القسّام: «ليس المهمٌ أن ننتصرء إنما نريد إحياء الجهاد» وتربية جيل يرى الشّهادة في سبيل الله 
غايته!». من كتاب: (عزر الدين القسام)» أ. محمد حسن شراب. 
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١ 5‏ الاحتفاظ بسلاح استراتيجي أو عمليات نوعيّة لاستخدامها وقت الحاجة, 
بحيث تشكل ردْعاً للعدو من الإقدام على أعمال جنونية وقاسية؛ كالإقدام على 
ارتكاب المجازر أو اغتيال القيادات السياسيّة أو استخدام أساليب غير إنسانيّة 
في ضرب المقاومة» عندئذ تستخدم المقاومة سلاخهاء وتلقي بعض أوراقهاء 
فتنفذ العمليّة النوعيّة اممف سلاحها الاستراتيجيّ في الوقت المناسب» 
فيكون مبرّراً أمام العالم» رافعاً لهمّة الشعبء رادعاً للاحتلال من تكرار فعلته: 
مُظهراً جاهزيّة المقاومة واستعدادها للتفاعل مع كل جديد. 

وقد ظهر الخلل جليّاً بععدم وجود هذا السلاح لدى حركة المقاومة الإسلامية 
حين أقدم الاحتلال على جربتّي اغتيال الشيخ المؤسّس (أحمد ياسين), 
والدكتور القائد (عبد العزيز الرتتيسي)» بيدما لم تستطع الحركة أن تقدّمَ رداً 
مناسباً لحجم الحدثء في حين كان الاحتلال يتوقع ردّة فعل أكبر من تلك التي 
قدّمتها الحركة. 1 
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المعكوقات 


واجهت المقاومة الفلسطينية سلسلةً معوّقات داخليةً وخارجيةً أعاقت 
قتبياك وكالت قن ماحاتياء واضعفت إنجازاتهاء وزانك فى خقاتيفاء 
وأبطأت أداءهاء وقصّرت عُمر خلاياها والعاملين في صفوفها. وهذه المعوقات 
منها ما يقع ضمن أخطاء داخليّة وعوامل متعلقة بالمقاومة ذاتها وأدائها وتنظيمها 
وكفاءة أفرادهاء ومنها ما هو خارجي مرتبط بالاحتلال وما يمارسه من حرب 


وذلك ما يتمثل في حرب الاحتلال على المقاومة» فالعلاقة بين الاحتلال 
والمقاومة تقوم على التّناقض والرّفض والمواجهة» ولهذه المواجهة أشكال 
عديدة» فالاحتلال يستخدم كل ما ملك من أساليب قذرة ووسائل متّعة 
لإنهاء المقاومة» وإخضاع الشعب لسلطته» وتدجينه 30 تمرّد أو خروج 
عن إرادته» وأساليبه في ذلك لا تنتهي» ومنها : 1 ْ 
١‏ الضربات اليومية» من اغتيالات واعتقالات وملاحقات وإبعاد وتشريد, 


وهي سياسة دائمةٌ اتّبعها الاحتلال مع كل من يقف في وجهه؛ حتى زاد عدد 
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شهداء فلسطين عن عشرات الألوف منذ بدء الاحتلال» وبلغ عدد الأسرى منذ 
عام (1371١م)‏ ما يقارب )1٠٠١(‏ ألف حالة اعتقال0": إضافةً إلى أعداد هائلة 

هذه الحملات أفقدت المقاومة أبررٌ قادتهاء وألمعَ بجومهاء وأخلصٌ أبنائها 
بين شهيد وأسير وجريح وطريدء وبنظرة نلقيها على فصائل المقاومة وأجنحتها 
العسكرية» نحد أنهم تعرّضوا بلا استثناء لهذه الأشكال من الضربات... 

فحركة حماس قدّمت الشهداء الشيخ المؤسّس أحمد ياسين؛ والدّكتور 
عبد العزيز الرٌّنتيسى» وإبراهيم المقادمة, وإسماعيل أبو شنب» وجمال منصور» 
وجمال سليم» ويوسف السركجي» وصلاح دروزة» وصلاح شحادة» ويحيى 
عياش» ومحيي الدين الشريف» وعادل عوط النوو عسو أبن هنوة. : 

وحركة فتح قدّمت الشهداء ياسر عرفات؛ وخليل الوزير» وصلاح خلف» 
وسعد صايل» وأبو الهول» وكمال عدوان» وأبو يوسف النجار... 

وقدمت حركة الجهاد الإسلامي المؤْسّس فتحي الشقاقي» وهاني عابد... 

وقدمت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أبو على مصطفىء وعمر قاسمء 
وَغْشان كشان..: 

وقدّمٌ الشّعبُ الفلسطينيٌ أضعافٌ هؤلاء. .. 

هؤلاء وغيرهم عيبا بالقتل» وأضعافهم غُيِّبَ بِالأسُْر ناهيك عن حشد عظيم 
من الجنود والفرسان وأبطال الميدانء الّذين خاضوا المواجهاتء وقدّموا أرواحهم 


ودماءهم وأعمارّهم في سبيل ربّهم ولتحقيق هدفهم وتحرير أوطانهم. 


.م1٠1//5/5؟ نشرة الحصاد_ قناة الجزيرة» يوم‎ ١ 
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والمتتبّع للحرب الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال؛ يدرك حجم الإمكانات 
الهائلة التي يرصدها لهذا الهدفء والأساليب القذرة التي يستخدمها لتحقيقه؛ 
والوحشيّة والهمجيّة التي ينتهجها إلى درجة يضعب وصفها عبر سطور. 

لقد استخدم الاحتلال القتل بكلّ صُوّرهء فقَعَلَّ أثناء المواجهاتء وَقَتلَ في 
العمليّات العسكريّة» وقتلٌ في أقبية التحقيق؛ وقتلّ اغتيالاً» وقتل دم باردء وقتلّ 
المقاتلين» وقتلّ الشيوخ: وقتلّ النّساء والأطفال» قتلّ بسبب وبغير سببء قتل 
بيد عملائه» فلم يدع باباً للقتل إلا طرق ولاسبيلاً للإجرام إلا سلّكه. . 

استخدمٌ سياسة تكسير العظام والتدكيل بالمقاومين» وأجرى حملات معطي 
وأخرى عشوائيّة من الاعتقالات» وزجٌّ بعشرات الآلاف في السجونء وأبعدٌ 
عن الأرض بغير حساب... ولازالت تجحربة إبعاد المجاهدين إلى مرج الزهور 
مائلة في الأذهان. 

وهكذا كانت ممارساته بحقّ الشعب ومقاومته في كل حين» وهو ما شكل 
العقبة الأولى والمعوّقَ الأبرز أمام المقاومة» والحائل الأساس دون استقرارها 
والحفاظ على قوّتها وديهومة تقدمها وتحقيق أهدافها وامالها. 

؟ الاختراق والإسقاط. ومحاولة تدمير الشعب والمقاومة بالافساد ونشر 
الرّذيلة وإشاعة الانحلال» ومن ثم ربط أكبر عدد من أفراد المجتمع بالاحتلال» 
وبعلهم خائنين لدينهم وأمتهمء متعاونين مع عدوّهم, متورّطين بإراقة دماء 
شعبهم, كارهين للمقاومة ومحاربين لرجالها. 

وذلك أسلوبٌ مارسه الاستعمار في كل أرض دخلهاء ومع أي مستعمرة 


أنشأهاء وفي كل حرب خاضها منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذاء وقد نمت 
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وبرزت هذه الظاهرة في عصرنا الحديث مع اندلاع الحروب العالمية» ثم الحرب 
الباردة بين أمريكا والاتحاد السُوفيتي. 

ولقد شكلت ظاهرة الخيانة مرضاً أرَفَ الثورات في كلّ مكان؛ ومنها الور 
الفلسطينيّة» فسعت إلى مواحهتها ومقاومتها وزيادة ممانعة الشعب في وجههاء 
حاربتها بالفكر تارةٌ» وبالقوّة تارةً أخرىء لكنها بقيت ظاهرةً موجودة : 
فيكم رباع التصرا علي ]وقد كات التج « اللوائرية مقالاً كايا علن 
هذه الحرب» حتى تواترت الرٌوايات التي تشير إلى أنْ الّورة أعدمت أكثر 
من )7٠١(‏ ألف شخص بتهمة العمالة» وهو رقمٌ ليس ببعيد عما قتله الجيش 
الفرنسيٌ من الثوار. 

لقد سعى الاحتلال إلى إسقاط الشعب كله بكافة قطاعاته وفتاته لسبيين 
رئيسين: 

الأول؛ هو الاختراق وجمع المعلومات التي تخدمه في حربه للشعب وقواه 
المقاومة» وضرب أي محاولة للثورة عليه أو مواجهته» وتبضّره بواقع المجتمع 
اللإمطويى وما واه دي الجارنيه توق إل :تر كمه ولد ينال بقن 
حقواقه. 

والثاني؛ هو تجنيد أكبر قدر من أبناء الشعب وجعله في صف الاحتلال» حتى 
إذا ما دخل الشعب في انتفاضة أو شرع في مقاومة» وجد الكثيرون أنفسهم غير 
معنيّينَ بهذه المقاومة» وغير مستعدّينَ للمشاركة فيهاء بل وحسَّمٌ بعضهم نفسّه 
في الصف الآخر منحازاً إليه. 


واستخدم الاحتلال في سبيل هذين الهدقين ما يملك من وسائلء كالترغيب 
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والترهيب» والجنس والمال» واستغلال الحاجات» حتى شكلٌ جيشاً من المخونة 
يخدمونه» ويساهمون مع قوّاته في قمع المقاومة وضرب رجالها. 

فشكل العمالارا اد خطيرة فى شري االقارنة ولك مى باجاتياء وإفغال 
مخططاتهاء وقد أبدع العدرٌ في توظيف هذه الثلة القذرة لتحقيق هذا الغرض. 

ومن الأشكال الوظيفيّة التي سخرَ الاحتلالٌ أذنابّه لها؛ ما يسمّى بالتنظيم 
الوهمي» فبعد أن قام العملاء بدورهم في جمع المعلومات عن المجاهدين» ورصد 
أعبال اللقارنة ونديلة السزولين عبهاء رتقدم ذلك كله هدية لأسيادهم 
بدأ الاحتلال يبحث عن أي شخص قد شك مشروع مقاومة أو شهادة في 
لسغل رسي لوصول إلى كل مو ياك جاه والاليضيداد للاتشراط في 
العمل الجهاديٌّ ولو بعد حين» فأدخل أسلوب (التنظيم الوهمي). 

ويقوم هذا التنظيم على بثٌ العملاء هنا وهناك» ويقوم هولاء العملاء بعرض 
العمل العسكريٌّ على عدد من الشباب القيى فهك الخابرات التهيوقة بأنهم 
على استعداد للعمل؛ فإذا افق الشاث على العمل ظانا أن العبيل الذي يعرضن 
عرد الاشتراك في المقاومة من المجاهدين؛ بدأ العميل باستدراجه وتوريطه؛ إلى 
أن يكون قرار المخابرات باغتياله أو اعتقاله وتغييبه في السجون لمُدَّد طويلة 
تبعده عن ميدان العمل مخافة الانخراط فيه» وهذا ما عبّرٌ غنه أحذ قادة أجهزة 
الأمن الصّهيونية حين قال: (إننا نحاول اعتقال (الانتتحاري) من سريره قبل أن 
يفكرٌ في مهمّتته» حتى ننجحٌ في منعه من الاشتراك في الأعمال الإرهابية). 

* الحرب الاقتصادية» والتضييق على الناس في أرزاقهم» وتجويع الشعب 
ليشعر بتكلفة المقاومة فيتخلى عنهاء فكان الحصارٌ والتَضْيبقٌ ومنعٌ العمل وفرض 
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منع التجؤّل» وكان التخريب والتدمير والإفساد» وكانت المصادرات للأراضي 
والممتلكات وسرقة الحقوق ونهب الخيرات» وكانت الضْرائب والغرامات» 
وبلّعَة الأرقام» فإن خسائرٌ الشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى وحدها 
فاقت المليارات» منها؛ هدم 5.٠0(‏ 5) منزل» واقتلاع (مليون ونصف) شجرة 
مثمرة» ومصادرة )50٠0(‏ ألف دوم زراعي”"» فما بالك بعشرات السنين التي 
الحثلك فيها الأرطن واغخصيت اللقوق وشرقت المتلكات؟! 


لقن شكل الحصارٌ الاقتصاديّ الخائق المفروضُ على الشعب الفلسطيني 
عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام (5١٠٠م)‏ وتعليها قيادة 
الحكومة أحدّ صُوَّرِ هذه الحرب التي مارسّها الاحتلال ومّن وراءه بحقٌ الشعب 
ومقاومته» ثم كان الحصار على قطاع غزة دون الضفة عقب أحداث تطهير 
المقرّات الأمنيّة في (حزيران/1٠٠٠م)‏ ثم دَفُعُ رواتب الموظفينَ الحكوميّينَ من 
غير المنتسبينَ أو المويّدِينَ لحركة حماس شكلاً آخرٌ للابتزاز والمساومة على الرزق 
مقابل التخلي عن المقاومة وأنصارهاء وأثناء ذلك كان تدميرٌ وحرفٌ وتخريبُ 
المؤسّسات والممتلكات التابعة للحركة وأبنائها كامتداد لذات الحرب. 

لقد استخدم الاحتلال الحرب الاقتصادية لحرمان المقاومة من سلاح المال» 
كنا امححدمها مل الناس على الانقطاض عن حول القرى القاوية على 
اختلافهاء فعلى سبيل المثال» شكلّ هَدْمُ المنازل لمن يشارك في أعمال المقاومة 
ضاغطاً على المقاوم وذويه ومعاقباً لبي ورانها لقره أقنية5ن بالسير سان 
نهجه؛ وكان العقاتُ الجماعيٌ للأهالي والسكان عقب كل عمليّة جهاديّة بحظر 
التجوّل والهجوم على المنازل والممتلكات وتخريبهاء في محاولة لكشف الغطاء 
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عن المقاومينَ وتنفير الناس من حولهم» ودفع المجتمع إلى الصّجرٍ والسّخط من 
أعمال المقاومة» ومن ثم رفضها والوقوف في وجهها. 

4 الحرب الإعلامية: فقد أبدى الاحتلال أينما ل اهتماماً خاصاً بالإعلام» 
وحاول استخدام هذا السلاح ‏ الذي يملك منه أضعاف ما تملكه المقاومة - 
بطريقة تخدم أهدافه وتُبئَض صورتّه» وتبررُ أفعاله الإجراميّة بحقّ الشعب؛ وفي 
ذات الوقتء تشهْرٌ بالمقاومة وتشوّه صورتّها وتثير حولها الشكوك. 

لقد شهدت وسائل الإعلام حرباً شَرِسَةٌ ومعارك ضاريةٌ بين المقاومة 
وعدوّهاء حاول كل طرف أن يكسبٌ فيها جولات إعلاميّةٌ لصالحه؛ وأن 
يستقطبّ العالم نحوهء لينحارٌ إلى موقفه» ويغلق امنافد في وجه خصمه 
وشهدت العقودٌ السابقةٌ تفرّقاً إعلاميّاً لصالح الاحتلال» بسبب سيطرته على 
وسائل الإعلام الرئيسيّة عالمياً بشكل مباشر أو غير مباشر, إلا أن الإعلام شهد 
ونه إعلدية ورحصورا علي ووقليماً دوجا ساعده في ذلك الثورة الإعلاميّة 
والمعلوماتيّة والتكنولوجيّة التي وفرت منابرٌ إعلاميّة حرّة حاولت المقاومةٌ 
توظيقها في خدمة أهدافهاء إضافة إلى امتلاك هذه القوى منابر خاصة بهاء 
تدشر فكرهاء وتحمل رسالتها إلى الناس» كما فعلت منظمة التحرير بإذاعتها 
(صوت العاصفة)» والجبهة الشعبيّة ‏ القيادة العامة بإذاعتها (إذاعة الشّعب)» ثم 
أطلقت حركة حماس (شبكة الأقصى الإعلامية) والتي تمثلت في إذاعة راديو, 
وملعم وفم واف وسح ردم 

وعقابل ذلك» استخدم الاحتلالٌ في حربه الإعلاميّة ضِدّ المقاومة 
وسائل عديدة» فهو يملك وسائل الإعلام المعروفة (راديو وتلفزيون وصحف 
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على أحدء وبيده الكثير من المنابر العالميّة الأبرز. وإضافة إلى ذلك؛ استخدم 
الاحتلال الوسائل التقليديّة المعروفة» فكان يصحب عمليّاته وتوغلاته وحرويّه 
بدعاية إعلامية عبر مئات ألوف المناشير التي بطر بها الناس» يحاول تضليلهم 
من خلالهاء كما فعل في جنوب لبنان» وفي غزة» ول يأل جهداً في توظيف ما 
بملك من طاقات وإمكانات وعقول في هذا المجال. 


د 


داخليا: 

وهو ما يتعلّق بالمقاومة وأدائهاء وبعض القصور الذي اعتراها في بعض 
مراحلهاء وهو ما يجب التركيز عليه لتجتبه ومعالجته» ثم الانطلاق نحو الأمام. 
ومن هذه العوائق: 

١‏ قلة الإمكانات وضعف التمويل: فكثيراً ما تبدأ الخلايا المجاهدةٌ عملّها 
دون أن تملك قطعة سلاح واحدة» أو مصدرٌ تمويل ثابت يغطي احتياجاتهاء 
ويتكفل بتكاليف أنشطتهاء مما يؤخر عملهاء ويدفع بعضها نحو ممارسات 
خاطئة تؤدّي إلى نهايتها؛ كأن تبدأ بالبحث عن مصادر سلاح عشوائيّة غير 
آمنة» أو تستخدم السّلاح الأبيض في سبيل الحصول على السلاح الثاري» 
فيودي إلى اعتقال أفراد الخليّة أو استشهادهم, أو يبدؤون عملهم بإمكانات 
بسيطة متواضعة» ويبقون على ذلك مدةً طويلةٌ لا نُعطي النتائج المرجوّة» مع ما 

وعادةً ما تكون هذه الحالات في مرحلة ما قبل الاتّصال بالتّنظيم» ويكون 
فيها الاعتماد على الذات؛ وقد شَهِدُنا بجموعات من المجاهدينَ الأفاضلء 
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بدأت العمل ببيع حلي زوجاتهم, أو عقارات لهم أو لأهلهم, أو اقتراض مبالغ 
تسد شيا من حاجاتهم: وتوفّر لهم ما يبدؤون به جهادهه(١).‏ ومن المعلوم 
أنَّ العمل العسكريٌ يحتاج إلى الدّعم المالي بشكل كبير» نظراً للتكلفة المرتفعة 
لاله واي اشر عانها لقره ناليم 0 

؟ ضعف الخبرة الأمنيّة: فكما أن الكثير من المجموعات بدأت عملها 
بإمكانات مادّية بسيطة» فإن هناك عدداً أكبر من المجموعات بدأت عملها 
بخبرات أمنيّة متواضعة, إذ أن أفرادها حديثو عهد بالعمل الجهاديّ؛ وليست 
لذو قري افتفافة ار سعيرة باالطارحة ونسنياجانهاء رغ بعلن اريت 
سابقة ناجحة؛ ولم يطلعوا على الدّراسات أو يتلقّوا التّوجيهات التي ترشدهم 
إلى كيفيّة العمل الأمنيّ السليم الذي يضمن لهم عملاً جهادياً خالياً من الأخطاء 
والتّغرات» وقدرةً على التّمويه على العدو للاستمرار لمدة أطول. 


فالخيرةٌ الأمنيةٌ تضمن الاطّلاع على وسائل التخمّي والتدكر والّمويه 
والتُضليل وكل ما من شأنه أن يخدمَ في التملص من حملات الاحتلال 
مداه 

والخبرة الأمنيّة تضمن للمجاهد صموداً في أقبية التحقيق إن كان مصيره 
الوقوعٌ في أيدي قوات الاحتلال» فعدوّنا لا يترك أسلوباً - صَعُرَ أم كَبُرَ ‏ 
إلا استخدمه سعياً لانتزاع الاعترافات من صدور الأحرار» سواء أكان جسديًا 
أو نفسيّاء ترغيباً أو ترهيباء مباشراً أو غير مباشرء ول يقفٌ أداءُ عدوّنا في هذا 
لمجال عند حدود» بل اجتهد دورياً في تطويره تبعاً للحاجة. كل ذلك يجعل من 
الاطلاع على تلك الأساليب ودراستها والوقوف عندها حصانة تحفظ المجاهد 


١‏ هكذا بدأبحاهدو خليّة صوريفء وأبطال خليّة القدسء وهوما فعله يجاهدو خليّة سلواد. 
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وإخوانه» وما يملكون من معلومات» وتمنع مسلسل كشفها الذي يؤدي إلى 
ضرب كافة صفوف العاملين» وكشف أطراف العمل. 

قلة التدربيب وضعف القدرات: فكيف يتدرّب كفايته من لا يملك 
السلاح؟ وكيف سيتميّر بقدرته على الرّمي والإبداع في الأداء من لا يملك المال 
لذ يشكرض يه الخيرة؟ ْ ْ 

لقد شَهِدُّنا بجموعات عديدةٌ كان أوّلْ تدريب لعناصرها في أرض المعركة» 
حتى أنهم لايظافرا هل لك والقة رابحا كماسضل عم الجاهد وعد 
دخان)» والمجاهد (أشرف الوادي) في عمليّتهما. 

ولا ننسى كذلك ما سبّبه الجهل بكيفيّة استخدام السلاح والاحتفاظ به 
وتنظيفه من فشل في المهمات» ووقوع في المطبّات» وفقدان للأرواح والرّجال؛ 
وضياغ ارصم ولك أن تسألّ أيٌّ بجموعة عاملة مجاهدة؛ كم مرةٌ أفشلّ فيها 
السلا عماكن؟ أو أوقعهم في أزمات كانت 57 بهم؟! 

هذا في السلاح الثاري» أما بخصوص صنعة المتفجّرات» فالأمر أكثر 
تعقيداًء فكم من بجحاهد فقدَ روحه أو أطراقه أو جزءاً من جسده لعدم إحسانه 
التعامل مع هذه المواد» وضعف معرفته باس التصنيع» وصفات المادة التي 
يستخدمهاء والالية السّليمة للتعامل معها... والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر 
منها حادث استشهاد الأخوين (حاتم القواسمة) و(جهاد دوفش). الْلذَّين 
تفجّر بهما مستودع متفجّرات يحوي مواد مُعدّة للتتصنيع» يفوق ثُمنها عشرات 
آلاف الدّولارات» ناهيك عن تُدرتهاء انفجرت بهما فدمّرت المكان» وارتقيا 


إلى الله شهداء. 
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ويدخل في ذات الباب ضعفٌ الإمكانات التي توفَرُ السّلامة والأمانَ 
للمجاهد العامل في تصنيع المواد المتفيججرة» حتى أن بعضّهم لايملك الكمامات 
التي تقي من الأبخرة السامّة التي تنج عن التّفاعلات» وقد حدّنّنا الشّهيدان 
(نسيم أبو الرُوس) و(جاسر سمارو) أنهما كان يعملان في تصنيع مئات الكيلو 
غرامات دون أن يضّعا على وجوههما أيٍّ قناع؛ أو يلبسا أي قا وذات 
يوم ونتيجةً لاستنشاق كمّية كبيرة من الأبخرة السامّة؛ وقَعا مغشيّاً عليهما في 
مختبرهما القال من كنات التّهوية وكادا أن يفقدا حيائَيُهما لولا عناية الله 


وذلك يآن فوع اشذهها. 


ا وجود تخصّص في العمل: فالإخوة العاملون في الخلايا مضطرّونَ 
إلى إنخاز كل جحرئيات العمل من ألفها إلى يائهاء المباشرة وغير المباشرة» الذاعمة 
والتنفيذية... فعليهم اختيار الموقع» ثم رصده. فالإعداد التامّ للمهمّة» ثم 
تنفيذهاء وإيجاد الدّعم والتّمويل وما يلزم للتجهيز... 

وفي التنفيذ هم مطالبون بإتقان كلّ أشكال الهجمات؛ من إطلاق وتفجير 
واختطاف. ومطالبون بإتقان إعداد المتفجّرات» والتعامل مع 0 أنواع 
السلاح... 

إن هذا التَشْتِيتٌ في الجهدء وعدم التخصّص في الأداء؛ يثران سلباً على 
بجَودة وإتقان أداء أفراد الخلية» ويبعثران جهودّهم في التدريب على جميع أنواع 
اباوج ثما يعني توزيع الجهود دون التركيز على أي نوع؛ فيضيع الإبداع. 


وكلما سل أن من الناستات العمل الاداريٌ الناجح؛ التخصّصيّة »؛ التي تجعل من 
صاحبها مبدعاً في تخصّصه متقداً له» محترفاً في أدائه» ملمّاً في تفصيلاته. 
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ه عدم وجود تفرّغ في العمل: يعاني شعبنا الفلسطيني أوضاعاً اقتصاديّة 
صعبة فرضها الاحتلال الإسرائيلي جرّاء المقاومة التي تعصف به والمجاهدون 
والمقاومون جزٌ من هذا الشعب؛ بل هم قطاع الشباب الذي أُلقيّ على كاهله 
إعالةٌ أهله وذويه» فانخرط في ميدان العمل» وامتهنّ حرّفاً وأشغالاً ملكت 
جُلٌ وقته واهتمامه وتفكيره» وجعله أسيراً لها كلياً أو جزئيًء فقت جاهزيته 
واستعداده في أدائه للمهامٌ الجهاديّة والقتاليّة وجعلته لايهلك من وقته ما يمكنه 
من أداء مهامّه وفي وقتها السليم. 

فهو ملتزمٌ بمهنته طوال نهاره؛ مُرمّقُ في ليله مشغولٌ بأهله, فمتى يكون 
العمل؟ فإن كانت مهمّته تقتضي التَفِيدٌ في النهار. اضطرٌ إلى تعطيل عمله 
في ذلك اليوم» فيفقد الرزقّ ويُلفثٌ التَظرء وقد وجدنا خلايا عديدة تعطلت 
عملثاتها غرارا» وتأجلت بشكلٍ متواصلء لعدم قدرتهم على إيجاد الوقت 
المناسب لعملهو: بل واضطرٌ بعضّهم إلى تعطيل عمله» وقد اختارت خليّة 
(سلواد) العمل الجهاديّ يوم الجمعة مرّات عديدة: لأنه اليوم الذي يعطلون 

ولا نعني بكلامنا هذا أن يقعدَ المجاهد عن عمله بشكل دائم» فالعمل إضافةً 
إلى كونه مصدرٌ رزق» فهو يوفر الغطاءً الأمنيّ للمعاسده نكن الطلرب أن 
لايكون العمل مُعيقاً للعمل الجهادي, وأن تقر الحركةٌ للمجاهد المبلعٌ المالي 
البديل في حال اضطرٌ إلى تعطيل عمله. إضافة إلى ضرورة أن يتفرغ عددٌ محدَّدٌ 
من الإخوة للعمل الجهادي؛ ويكون مصدر رزقهم من خلال الحركة بمعاش 
ميرك يعني ملام مطار 13 بذهم الايد | ل اذ © والدار؟ ونوا وصادة 
العول, 


أعط.طو طحم // :ةما 


5١ 


1 أخطاء: مع كل ما سبق من عوامل أعاقت العمل القاوم: فإِنْ الأخطاء 
الذاتيّة للمقاومين وللحركات الثوريّة المقاومة؛ شكلت عامل آخر ساهم في 
تصاع الكثير من البُّنى والهيئات المقاومة؛ وسبباً في فشل عدد لا يُحصى من 
المحاولات الجهادية» بل هو السبب الأساس في وقوع الخلايا المجاهدة وعدم 
نحاحها في تنفيذ ما عُقَدَ العزم على إنجحازه من مهامٌ» وما العمليّات الناجحة إلا 
مزيجٌ من التوفيق الإلهي أولاً وأخيراًء ثم القدرة على تجوز المعرّقات وعلاجهاء 
وعدم الوقوع في الأخطاء. 

ومن الأخطاء التي نريد أن نسلط الضوء عليها: 

- عدم الالتزام بالقواعد الأمنّة التي تضمن سلامة العاملين: حيث تتهاون 
العديد من الخلايا المجاهدة بإجراءاتها الأمنيّة الواجب اتباعها لتحقيق أعلى قدر 
من السلامة» وضمان المحافظة على الذات» وعدم الوقوع في قبضة أجهزة 
الاحتلال الأمنيّة والعسكريّة. وإِنَ الإجراءات الأمنيّة التي تضمن للمجاهد حالةً 

من لاله قلغي مطوائه د 23 تبدأ من تشكيل الخلية» ثم في الحصول 
على أدواتها ومستلزماتها ومصادر تمويلهاء فالإعداد للمهمات الجهادية» ثم 
أثناء التنفيذ والعودة من المهمة. ود أي خطا قد رفع نيه الجاهد ربصا عه في 
أي مرحلة من هذه المراحل؛ سيشكل ثغرةٌ يستغلّها الاحتلال للإيقاع بالخلية 
ورجالها. 

- العمل برذات الفعل: من السّمات الأبرز التي لازمت المقاومة الفلسطينية 
على مدار تاريخها: الانفعاليّة» والعمل بردّات الفعل غير المحسوية» والمتولّدة 
جِرَاءَ حدّث يهرٌ مشاعرٌ المجتمع؛ فتعقبه هبّةٌ أو ثورة شعبيّةٌ ما تلبث أن تفترٌ 


ويخبوٌَ أوراهاء كثورة التي موسى وثورة البراق قليكأء وثورة أحداث النفق عام 
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م وهو ذانه عينُ ما يحصل في العمليّات الجهاديّة التي استمرّت حيناً 
من الدهر مقتصرةً على محاولة الردٌ على عمليّات الاغتيال» أو الأحداث الكبيرة 
والمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال. 

وحتى لا يقع القارئ في سوء فهمء فإننا لا نعني أن لا تكون هناك ردّات 
قله ولااشيمها بالمازية الطلتةه بل نعي أسيانا من الشروزات ها تشكله عن 
رادع للاحتلال» وصاعق يُلهبٍ قلوبٌ الشعب فينتفض على جلاده» ومُعير 
صادق عن عاطفة عادة وانفعال وطن وشرعيٌ مع الأحداث... " 
الفشكل فيه نيك رن العدل انقارع متبرا طلى ,قارع فسان "قاذ يسمه ل 
للناعرة جولاً ريط اشح زاك انشابجةةروالارحةة هو العاف لكان الك 
المناسبة ليختار فيها ردّه وضربته. 

لقد اضطرّت المقاومة إلى الردّ بضربات جهاديّة لم تكن في مام الجاهزيّة 
لها فجاءت ردّات ضعيفة قاصرة» 507 طاقتها بإرادتهاء وهي كذلك 
انحرفت عن أهدافها التي رسمها لنفسهاء فكثيرٌ من الخلايا التي أنشعت بهدف 
تنفيذ عمليات الخطف مثلاًء فاضطرّت مع رؤية مجزرة إلى ترك مهمّتها التي 
مدت نه ركيت خلى انربيا كم لاقت اليه حمافة إطلاق كار مكلت 
فيها بشرك أو خطأ كان فيه نهايُها. 

ومن الأمثلة على ذلك خليّة (صوريف»» التي تخصّصت بلون من العمل 
حق معانيقة لزأ اير عرز ال كركش ما لتقيس رهما على ارسانت 
الاحتلال» فكانت عمليّنُها التفجيرية الأولى نهاية صفحاتها الطويلة المشرقة. 

- العشوائية» وضعف التخطيط التكتيكي: فالقاعدة التي عملت بها المقاومة 
الفلسطينية عموماً وفي غالب مراحلهاء هي (اضرب متى كان ذلك ممكناً)» وفي 


أعط.ط قط حم // :ةما 


7ه ؟ 


كل -حظة تسنح فيها الفرصة» دون النظر إلى الزمان» أو المكانء أو الكيفيّة» أو 
حتى التتائج المترتّبة على ذلك. 

فكلما ع إعداد عبوة؟ ينذا العمل على زراغنها و افيديرعاء و كلما هر 
استشهادي؛ يُصار إلى إرساله صوب هدفه الأقرب» وكلما تم رَصدُ هدف 
صهيوني؛ يُباشر إلى ضربه بدون حساب. ش 

قد يتناسب ذلك مع مرحلة دون غيرهاء لكنه قطعاً لا يتناسب مع جميع 
اندع وإف ايديس الئل لوقل والو لبعد الشريده كل إربنا ها الل 
العدو والعالم أجمع عبر اختيار الزمان والمكان وطبيعة الهدف وكيفيّة التنفيذ» 
وغير ذلك من التّفصيلات.. ويمكن لمثْل هذه الضّربات أن تَحَقّقَ أهدافاً تفوق ما 
تحقّقه الضربات العشوائية بكثير» فإذا أردنا توجية رسالة إلى مشروع الاستيطان» 
فزق محا ل توس له م الظريات إل لماك المعوطليي بوذا ركه 
ضربٌ السّياحة؛ فالمتتجعاثٌ والسّواحل هي المكان المناسب لتوجيه الضربات؛ 
وإذا حرصنا على تثبيت مبدأ (توازن الرُعب)» فلا بد من الاحتفاظ بعمليّة نوعيّة 
جاهزة للتنفيذ عقب حادثة اغتيال لأحد القادة» أو إقدام العدو على ارتكاب 
محزرة» وإذا أردْنا أن نلفتٌ الأنظار صوبٌ الأسرى وقضيّتهم؛ والضغط على 
المستوى السياسي والعالمي للإفراج عنهم؛ فعمليّات الخطف هي الأمثل لتحقيق 
هذا الهدفء وهكذا... 

لقد قدَّرٌ الكثيرٌ من العارفين؛ أن انتفاضة الأقصى لو ركزت في عملها على 
الاستيطان والمستوطنات» وضرب خطوط مواصلاتها وسكانها وحراساتها 
ومركباتهاء لاستطاعت أن تُحَدتَ تغييراً جذرياً في وضعها ووجودهاء فقد 


رأينا الكثير من المستوطنات هجرّها أهلها عه أن تعرّضوا للرّشق بالحجارة 


7 أع .طنط حم //: ىماما 
لأيام طويلة؛ فكيف لو تم تسليط الخلايا المسلّحة عليهم وعلى كل وسيلة اتصال 
بينهم وبين محيطهم؟ وهكذا يمكن رسم أهداف مرحلية آمنة» وتوجيه العمل 
امنقيةهاة#غيدها يكوق الأخار كيرا حما. 

- الوقوع في ذات الأخطاء التي تكرَّرٌ الوقوع بها: فالناظر إلى المجموعات 
العسكرية والجهادية العاملة على الساحة» والباحث عن أسباب سقوطها بيد 
عدوها وفشلها في إنحاز الكثير من أهدافهاء سيجد تحارب عديدة متشابهة 
متكرّرة» وأخطاء يتجدّد الوقوع بها تكون سبباً لانتهاء عمر المجموعات»؛ فكم 
من المجموعات كان سبب سقوطها هو استخدام الهاتف المحمول» وكم من 
المجاهدين قتلهم لسانهم» وكم من المطاردين استشهدوا بسبب عاطفتهم وعدم 
قدرتهم على ضبطها... 

هذا في ميدان العمل أما في ميدان الاعتقال» فما الذي يجعل أكثر من 
نصف الأسرى الذين يعترفون؛ يكون اعترافهم عند العصافير» على الرغم من أنه 
أصبح أسلوباً مكشوفا؟ ألا يوجد من يُحسنُ دراسئّه ويتكمّل بنشر ثقافته؟ ألا 
يوجد من يتعهّد الناس لفهمه واستيعابه والاطمئنان إلى عدم الوقوع به أم أن 
الاشكال لا يتعلق بالدراسة؟!! 

هذه النقطة تقودنا إلى القول بأن السّمات السلبيّة للثورة الفلسطينية تفتقر 
إل الددية النيعين الدون مهيا جُهدّهم ووقتهم لدراسة ظواهر المقاومة» 
وواكبوا أحدانّهاء وصنّفوا مراحلهاء ودرسوا سابيّاتهاء ووصفوا الحلول لها.. 
بحيث يستفيدون من تحارب أبنائهاء ويضعون الأفكار والمبادئ والمناهج التي 
#ناسيها.: 


أعط.طو طحم // :ةما 
همه؟" 
هكذا كانت الثورات العالمية؛ هكذا كان (ماوتس تونغ» في الصينء 
و(كاسترو) و(تشي جيفارا) في كوباء و(هوشي من) في فيتنام... نعم, لدينا 
من هو أعظم منهم تضحيةً وتفانياً وجهاداًء لدينا من قدّمٌ ماله وولدّه ونفسَه 
ومن أعطى عمره لقضيّته» ولكن ذلك لا ينفي حاجتنا إلى أمثال أولئك المفكرين 
أبداً. 
وقد روى لي أحدُ محاهدينا أعضاء الخلايا أن أحد محققي الشاباك قال له: 
«أنتم الفلسطينيُون تتقنون العمل العسكريء لكنكم فاشلون أمنيّاء وهذا ما 
يوقعكم بأيدينا». وفعلاً لقد صدّقه هذا الكذوب! 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.ط قوط حم // :ةما 
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الخائمة 


هي حربٌ دائمة بين الاحتلال والشعب المقهور مكانها كلّ أرض مغتصبة 
وحقٌّ مسلوبء تنتهي دائماً إلى اتتصار الحق وعودة الحقوق إلى أصحابهاء 
وطرد المحتل عن أرض سابّها دون مشروعيّة. 

حربٌ قد تطول عشرات السنوات» لكنها قد تنتهي بعدّة سنوات» وهذا 
عائدٌ إلى ظروف موضوعيّة وعوامل وأسبابء أهمّها قدرة الشعب وقواه 
المقاومة على إدارة مقاومت ونيم صفوفهء وتقويم أدائه» ومعالجة أخطائه, 
ومداومة الارتقاء والسير نحو النجاح. 

إن ثورةٌ لا تُقِيّم تجاريّها لا يمكنها أن تعيش طويلاًء وإِنّ مقاومة لا تونق 
أعمالها وبطولات أبنائها بانتصاراتها وإخفاقاتها لا يمكن أن تستفيدٌ من 
اوها 

هي دعوةٌ لكل مجاهد ومقاوم وثائرء أن يبحت عن تجارب غيره فيتّعظ بها 
وينتفع بنتاجها. .. وقد قبل: السّعيدُ من اتعظ بغيره والشَّقي من اتعظ بنفسه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أع مط قط حم // :ةما 


أعط.طو طحم // :ةما 
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أعط.طو طحم // :ةما 


ب 
المفهرس 

إهداء 8500 
من قيس النبوة 11 000011 
تقديم د. أحمد نوفل 8 500000000 
مقدمة 1000[ 00 
تمهيد ا 0 
ماهي حرب العصابات؟ 0 
لمحة تاريخية 107000 
مدارس حرب العصابات بذب-_ذ1111110 1 00000011 
أولاً: مدارس العصابات في عصر التبوة 00 
ثاتباء المدرشة الضشبية (الماوية) ا 
فالناء اللدرضة الكرية ا 
وابعاًء الدرسة الفبسامقة 8 ا لل 5" 
غاويا: حريه انحرو الوم ث1 213300 
نافيا ريه الفلبيظ يه ا[ 100000 
مقارنة 2111701001110 
أهداف حرب العصابات ا 0 
من قواعد حرب العصابات 0# | زؤز[ز [زؤ[ [ؤز[زؤ[ؤ[ؤ[ؤز 00010100101 
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ا 
أشكال هجمات المقاومة ا[ [ز[ ا 
أولأ: القاوينة اللعية 0 000 
ثانياً: عمليات إطلاق النار جنب 0111 
ثانا عمليات التفجير 10777 231 
رابعاً: عمليات الاخيظاف اذ[ 0000 
خامساً: الاغتيالات 00001178 ااا 
اضيا “شري لفاك 0000 
سابعاً: الصّواريخ 0 اا 
نماذج وتطبيقات قسَّامية ااا 
وسائل تحقيق الأهداف 101000000 
أولاً: التنظيم 10-98 


ثالثاً: الاستخبارات 00000000 
رابعاً: الإعلام و22 
خامساً: التخفّي والتّمويه م م ١‏ 
افيا بتوشائل الاتصال الآننة ا 
سابعاً: الابمان 152-38 
صفات رجل العصابات الناجح مز 0000 ا 0 
من عوامل النجاح ل( كاذك 
المعوّقات 7777ْ600707ْ60ار 0 
الخائمة 000776765753860 


